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رُوس   صَفْوَةُ الدُّ

 فِي   

 النُّفُوس  تَزْكييَةي 

 

هَ  دٍ :   ا أَعَدَّ دٍ حَسَنٌ بْنُ حَامي  أَبُو مُُمََّ
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 

 

وصحبه   آله  وعلى  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 

 :  أما بعد ؛ومن والاه  

فإن المسلم فِ طريق سيره إلى الله وفِ سبيل تحقيقه لما خُلق له من  

عبودية ربه وطاعته مُاطٌ بعوائق وموانع كثيرة ؛ منها شياطين الإنس  

والجن ودنيا غرّارة قد تزينت لتفترس وتُُْليك مع هوى مُردٍ وأنفسٍ لا  

الله  شاء  ما  إلا  والشر  المعصية  إلى  وتنزع  والخير  الطاعة  على   تواتيك 

 :   وأزّمة الخير بيد الله

مي  فِي لي خْ أَ وَ    ا  هَ يْ في   قَ يْ في وْ التَّ   كَ ب  رَ   نْ وسَلْ  السُّ صْ  إي ؤَ   سَ ذَ الي   ا تَ لْ أَ ا 

إي نَ وَ  سَ ذَ ادي  َ دْ ـجَ ا  اعتري لهُ  نَ مَ بي  افاً  تَ  ذُ ادَ   مَتّى   النُّوني   وْ اهُ   بنُ 

قـَ  بابَـهُ  م  عَسَ عـً رْ ولازي  ـا  بَ ـتَ فْ ـيَ سَ    اهُ ــ لَ حُ  إي ابَهُ   ا تَ قَرَعْ   نْ كَ 

الَ  فِ  ذكرَهُ  دَأباً رْ وأَكْثيرْ  السَّ    ضي  فِ  إي ليتُذْكَرَ   
ي
ذَكَرتا ذَ مء  ا 

 ـ ــقُ  تَ لَا وَ  بَ   لْ ـــ  ـمََ   هي يْ ا في الـص   ـتَ نْ دفَ ـمْ صغيٍر قد   ــرْ كَ ـ  ك  ـ ـفَ وَ        الٌ  ــ  ا ــ

نفسه    ىومت ماهدة  على  وأقبل  ربه  من  توفيقاً  العبد  لقي 

 وهذه   . سرع من الريحأعلى    طع طريق سيره إلى اللهـوإصلاحها ق 

 . الإسلام المجاهدة والإصلاح هو منهج تزكية النفس الذي جاء به
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ذلك  فِ  دروساً  ألقينا  أخونا  ا   ؛وقد  بتفريغها  عبدعتنى  الله    أبو 

فراجعتها وأعملت فيها    ؛-جزاه الله خيراً -  عبد الله البدويوليد بن  

استطعتُ  ما  التصحيح  الخ    ،قلم  إلى  أديبودفعتها  مفتي  -  أحمد 

العمل سائلين من    . فجهّزها للنشر  -أكرمه الله  إبرازة أولى لهذا  وهذه 

 . ربنا التوفيق والسداد

 

 مد أبو محمد حسن بن حا: كتبه 

 الرياض، السعودية  

 ه ـ ١٤٤٥شوال  ٨ 
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 
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  

يضلل   ومن  له،  فلا مضل  الله  يهده  من  أعملنا،  سيئات  ومن  أنفسنا، 

فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  

 مُمدًا عبده ورسوله. 

﴿             ﴾   . 

﴿              

                

  ﴾  . 

﴿             

             ﴾ . 

   :   أما بعد 

الله   كلام  الحديث  أصدق  مُمد    فإن  هدي  الهدي  ،   وخير 

وكل   بدعة،  مُدثة  وكل  مُدثاتُا،  المور  وكل  وشر  ضلالة،  بدعة 

 ضلالة فِ النار. 
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 أما بعد... 

آدم، ومن تناسل بعده   آباءهوجعل    ؛الإنسان  فقد خلق الله   

وكرّ  الرض،  هذه  فِ  خلفاء  الله  جعلهم  سائر    م  على  الإنسان 

                    ﴿  :    الله فقال  .المخلوقات 

            

 على كثير من المخلوقات.  فضلهم الرب [. 70:  الإسراء[ ﴾   

مركب   الإنسان  اتفاقٍ -وهذا  مُل  هو  وجسد،    -كم  روح  من 

العلمء  وقد بين  نزاع  تغاير؟ أ   ؛ وقع  بينهم  أم  النفس،  هل    هي  يعني 

النفس والروح اسمن لمسمى واحد، أم ثمة فرق بين الروح والنفس،  

 بين الروح والنفس. وفِ المقام الذي نتحدث فيه لا يظهر فرق 

رها له  هذا الجسد حياته  التي قدّ والإنسان مركب من جسد،    ؛إذًا

   .موقوفة على غذاء يتمثل فِ أكل وشرب   ربه 

سيموت  يشرب  ولا  يأكل  لا  الشرب    ؛ فالذي  الكل  وترك 

المحرمات   من  يجوزفبالكلية  الن  لا  من  الكل  ـلحد  يترك  أن  اس 

 يكون ساعيًا فِ  إهلاك نفسه. والشرب بالكلية؛ لنه بذلك 
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والشراب.  الطعام  هو  الجسد  غذاء  لها    إذًا  والنفس  أيضًا  الروح 

غذاء، وكم أن الغذاء يتنوع ويختلف؛ فمن الغذاء الذي يحيى به الجسد  

   ما هو غذاء مثالي،  ومنه ما هو غذاء تكون معه حياة، لكنه ليس غذاءً 

تعرفون أن  و  مثاليًا،  وقد يكون ثمة غذاء، لكنه مضر، ومهلك.  أنتم 

الطباء إذا أصيب أحد من الناس بمرض نصحوه بأغذية، وأطعمة،  

من  تغذى  يقولون:  وأشربة،  وأطعمة،  أغذية،  من  ومنعوه  وأشربة 

الفلاني    الغذاء  لن  الفلاني،  الغذاء  من  وامتنع  وكذا،  وكذا،   كذا، 

الذي يستفيد منه غيرك تتضرر أنت  منه، كذلك هذه النفس والروح  

هو العلم النافع  الغذاء الذي تحيا به الروح، وتسمو به الروح   لها غذاء.

هذه النفس والروح    بعض العلمء ربم صارت وعند  .  والعمل الصالح

 . أفضل من الملائكة بسبب الغذاء الذي تغذت به

غذاء    ؛والمؤسف  بشأن  ويهتمون  ويعتنون،  يعنون،  الناس  أن 

غذاء      -رحم الله-عظيمً، ويهملون إلا من    الجسد اهتممًا، واعتناءً 

عليها   يستحوذ  حتى  النفس  وتموت  الروح،  تموت  ولهذا  الروح؛ 

 [. 19:    ]المجادلة  ؛  ﴾        ﴿ الشيطان  

ويمرض يضعف  الجسد  أن  تمرض    ؛ وكم  والروح  النفس  فكذلك 

 وتضعف. 
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التي    موضوعنا و الكتوبة  فِ  معنا  وسيأتي  النفس،  تزكية  عن 

  شيء من جوانب أهمية تزكية النفس.   ونعلق عليها اخترناها لنقرأها،  

خصّ  الذي  بالنعيم  تحظى  أن  أردت  الدنيا    الله    إذا  فِ  المؤمنين  به 

 والآخرة فعليك بتزكية النفس. 

 

 * * * 
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 فصل 

      ﴿ :  يقول فِ كتابه الكريم ربنا 

                

         

            ﴾  .

 [.73 -72:  ]الحزاب

بالنقص، ونعترف   إنا نعترف لك بالضعف، ونعترف لك  اللهم 

لك بالقصور، ونعترف لك بالذنوب، اللهم إننا مفتقرون إلى توفيقك  

 . . اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ؛وعونك وهدايتك وإعانتك

الله  هذه   تقوى  والنواهي   المانة هي  الوامر  عرضها   ؛وهي 

      ﴿  على هذه المخلوقات العظيمة  الله 

ونحن نؤمن أن عرض المانة على  ؛ [ 72]الحزاب:   ﴾   

مُاورة، لكننا قد  هذه المخلوقات كان عرضًا حقيقيًا فيه خطاب، وفيه  

   لا ندرك كيفيتها، لكن نؤمن بها؛ لن الله أخبرنا بها.

أبعدها،   السموات، وما  المانة على  الله هذه  أجملها،   وما عرض 

أكبرها   وما  أعظمها،  وما  والرض    على ووما  وأفسحها،  أوسعها  ما 
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والجبال ما أعلاها وأسمقها    ،الرض متنوعة، وما أجملها   تنوعها أكثر  

 وهو حسير!  ؛ ردًا للبصر دها وأشوأقواها وأصلبها 

  ؛ ﴾           ﴿

لم يأبين عن حمل المانة استكبارًا  العلمء   الق إباء استكبار،    ؛: وليس 

 .   والتقصير فِ أدائها  من ثقلها  خوفاً  بل أبين أن يحملن المانة

الله    ؛ ﴾    ﴿ أن  التفسير  كتب  فِ  جاء 

لما عرض المانة على السموات والرض والجبال قلن يا رب، فم    

فيها  أن    قال   ؟  لنا  فأبين  عقوبتن،  عصيتن  وإن  أثبتن،  أطعتن  إن   :

   يحملنها، وحملها الإنسان، حملتها أنت أيها الإنسان، وحملتها أنا.

السموات  ؛  ﴾    ﴿ أشفقت  التي  المانة  هذه  حمل 

والجبال   َا والرض،  بهي يَقُومُوا  أَلاَّ  اللهي  يني 
ليدي الإنسان،  تَعْظييمً  وحملها   ،

الإنسان؟ هذا  حال  ابن    ذكرولهذا  ؛  ﴾     ﴿:    وما 

»  فصلا  القيم   كتاب  اللهفانفِ  إليه  إغاثة  سنشير  الله  -«  شاء  إن 

 . أن الصل فِ النفس أنها ظالمة جاهلة -تعالى

فِ  ؛    ﴾       ﴿  الناس  انقسم  ثم 

أقسام ثلاثة  إلى  المانة  ترتيب ذكر  وس  .  حمل هذه  القسام على  نذكر 
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القرآن.  فِ  الناس    أصحابها  ثلاثة    بالنظر انقسم  إلى  المانة  هذه  إلى 

 :  أقسام 

المنافقون  هم    وردوها باطنًا.قسم قبلوا المانة ظاهرًا،    :   القسم الول  *

قبلوا    [. 73]الحزاب:    ﴾     ﴿  فالمنافقون 

المانة   وردوا  الظاهر،   الإسلام فِ  فدخلوا فِ  ا؛ اطنبالمانة ظاهرًا، 

 لن المنافق أظهر الإسلام، وأبطن الكفر. 

*  : الثاني  الكفار ردوا    القسم  وقسم ردوا المانة ظاهرًا، وباطنًا، وهم  

 المانة ولم يقبلوها. هذه 

*  : الثالث  التقصير  القسم  مع  وباطنًا  ظاهرًا،   المانة  قبلوا    للهو  .قسم 

أنه    الحمد المانة  وذلك  حملوا  الذين  وهم  والمؤمنات  ذكرالمؤمنين  لما 

           ﴿ :    ظاهرًا، وباطنًا قال

 [. 73]الحزاب:  ﴾ 

يا رب  الحمد  فِ    ؛ ...فلك  تقصيرنا  أسى وحزنًا على  وإلا لهلكنا 

    الرباب  نا رب  أيضًا من حيث الحساب من رب    ولهلكنا   . جنب الله

للأمانة ظاهرًا    فحصل حملٌ ؛  ﴾      ﴿ :  

الله    ؛وباطنًا  يتوب  الذي  التقصير  منه   مع  العبد  تاب    على  هو  إذا 

 . وأناب
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والنفس   المانة،  حمل  الذي  الإنسان  المانة إذًا  حملت  التي 

فيزول الظلم بالتزكية، ويزول الجهل    ؛ة وجاهلة لمالصل فيها أنها ظا 

 .بالعلم

العلم أهل  بعض  قال  عن    ولهذا  التعبير  فِ  الحسن  نهج الم: 

الإصلاح السلفي   والتزكية.   فِ  التصفية  يقال  نقول    أن  ألا  الحسن 

أخذًا بالمصطلح القرآني؛   ،نقول التصفية والتزكية  بل التصفية والتربية،

قواعد   من  الكتاب  العلم  لن  التي وردت فِ  المصطلحات  نعتمد  أن 

 والسنة، وجاءت عن سلف المة. 

تزكية    ؛ بموضوعنا وهذا بيان لارتباط الإصلاح    :   يقول   ربنا  

:    ]الرعد ؛    ﴾           ﴿   :  النفس

11.] 

المتمثل    من حالهم  وتململوا  وتألموا  وتوجعوا  المسلمون  إذا ضج 

فلا سبيل لهم إلى أن يغيروا    ؛فِ الذل والهوان والضعف الذي أصابهم

              ﴿: ير ما بالنفس يهذا الحال إلا بتغ

   وذلك بالعودة الصادقة إلى هذا الدين. ؛  [ 11]الرعد:  ﴾   
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 فصل 

أن   إلى  بحثية  أشرت  كتابة  هو  سنقرأه  الذي  المختصر  البحث 

 . وجدتُا على شبكة الانترنت وهي مفيدة وجيدة 

الموضوع  النفس   ؛ وهذا  تزكية  سيأتي -  موضوع  وجوه  -لما    من 

  وهناك إسهامات لابأس   ؛أهميته جدير بالدراسة المستقصية والمتوسعة 

 فِ هذا الباب، لكن المر يحتاج إلى مزيد من الدراسة.  بها 

:    ويقول   ﴾       ﴿ :    يقول   ربنا  

﴿      ﴾ . 

الصالح والعمل  النافع،  العلم  والتعليم    ؛ اجعل  التعلم  اجعل 

؛  واعلم كم سيأتي فِ كلام ابن القيم    .والتزكية للنفس مشروع حياتك

 أن الموفق ينجح فِ أكثر أحواله، ويعثر، ويفشل فِ كثير من أحواله. 

، والموفق من غلب عليه الخير؛ بمعنى  معصوماً اعلم أنك لست  

أنك أيها الموفق لن تسلم من ذنب ومعصية، وأمر الذنوب خطير، إذ  

إذا   الله  توبتك، أعندك موثق من  الله  يقبل  تتوب، وأن  يؤمنك أن  من 

أذنبت أن تتوب عساك أن تموت قبل التوبة، أعندك موثق من الله أن  

أمر   حينم  وإني  التوبة،  من شروط  بشيء  تخل  أن  عساك  توبتك  تقبل 

على حديث الشفاعة الذي يتوجه فيه أهل الموقف إلى سادات النبياء  
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والرسل؛ ليشفعوا لهم عند ربهم، وأكثرهم، أكثر الرسل يعتذرون عن  

من أن   الشفاعة بسبب ذنوب ارتكبوها،  حينم أمر على ما ذكره الله 

بسبب    آدم   ذنب،  بسبب  الرض  فِ  ليشقى  الجنة؛  من     أنهأهبط 

 أكل من الشجرة. 

ذكر   أتوسع فِ  أن  أريد  أنت لست معصومًا، ولا  مع ذلك  لكن 

  ؛ الدلة على وقوع الذنب من العبد، وعلى رحمة الله للعبد بقبول توبته

فِ   أحمد  الإمام  أخرجه  ما  وهو  واحدًا  حديثًا  سأذكر  مسندهلكن 

العلامة   لغيره  الخدري    ؛اللباني وحسنه  أبي سعيد  النبي    عن  عن 

 « فِي  قال:  أَرْوَاحُهُمْ  دَامَتْ  مَا  بَادَكَ  عي ي  أُغْوي أَبْرَحُ  لَا  تيكَ،  زَّ
وَعي

مْ  » أَجْسَاديهي الله  بعزة  يقسم  إبليس  أَبْرَحُ «   لَا  تيكَ،  زَّ
أي سأستمر  وَعي  »

بَادَكَ »  ي عي  « أزين لهم الشر، وأدعوهم إلى الحرام بمختلف أنواعه. أُغْوي

مْ » بَادَكَ دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَاديهي ي عي تيكَ، لَا أَبْرَحُ  أُغْوي زَّ
   ؛ «وَعي

 نحن ذكرنا الروح والجسد؛ لن الموت يحصل بمفارقة الروح للجسد. 

بُّ »  الرَّ مَا    قَالَ  لَهمُْ  رُ  أَغْفي أَزَالُ  لَا  وَجَلَاليي  تيي  زَّ
وَعي   «. اسْتَغْفَرُونيي : 

النفوس    -إن شاء الله-بعد هذا   تزكية  البحث فِ  نشرع فِ قراءة هذا 

 التوفيق لكل خير.  سائلين الله  
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 تزكية النفوس أهمية فصل : في 

الموضوع  هذا  أهمية  يوضح  الله    ؛   مما  أقسامً   أن  كثيرةً أقسم    ا 

  :   فقال  ؛  بتزكية نفسه   وفلاحه منوطٌ   العبدي   صلاحَ   على أنَّ   ومتواليةً 

 ﴿            

 [.10 - 7]الشمس:  ﴾ 

مُمد قال   عنه -  أبو  الله  النفوس  :    -عفا  بتزكية  العناية  أن  ذكر 

معقدة،   حياة  المعاصرة  الحياة  أن  بسبب  العصر  هذا  فِ  وتلح  تعظم، 

الفتن   فيها  وتنوعت  المتطلبات،  فيها  وتعددت  المشاغل،  فيها  كثرت 

   التي تعصف بالقلوب، والنفوس.

وإذا كنا نذكر الحديث الذي فيه أن    ؛نحن نعايش واقعًا خطيًراو

فقال  النبي   أصحابه  »   خاطب   رَ وَ   نْ مي   إنَّ : 
ي
الصَّ يَّ أَ   مْ كُ اء   بْري ام 

   كُ س  مَ تَ لمُ لي 
 يْ لَ عَ   مْ تُ نْ  أَ مَ بي   نَّ هي يْ في

 .(1) «مْ كُ نْ مي   يْنَ سي خَْ   رُ جْ أَ   هي

فتنها سميت  يخبر    النبي   لكثرة  أيام  الصحابة ستكون  بعد  أنه 

بأيام الصبر، وأن الذي يتمسك بم كان عليه الصحابة له أجر خسين  

 من الصحابة.  ؛ مهمن

 

 (. 3058( والترمذي ) 4341أخرجه أبو داود ) (  1) 
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إلى كثرة الفتن، وإلى شدتُا، وإلى تنوع     -والله أعلم -وهذا إشارة  

ألف بين    --ولهذا الله  .  الصوارف عن الحق، وإلى قلة المعين

الولاية   تكون  وأن  المؤمنين،  قلوب  تأتلف  بأن  وأمر  المؤمنين،  قلوب 

المؤمنين   بين  الرابطة  ؛  ﴾     ﴿ هي 

 [. 71:  ]التوبة

الغيب   بظهر  لخيه  منا  واحد  كل  يدعو  أن  إلى  نحتاج   فكم 

بالثبات على الحق، وبالاستقامة على الصدق، وبالسلامة والنجاة من  

ثبوتُا   . الفتن فِ  المتكلم  الحاديث  بعض  فِ  جاء  َ »   :   ولهذا    مْ كُ نَّ لي

 (1) «.انًا وَ عْ أَ   يْري لى الخَ عَ   نَ وْ دُ  يَجي لَا انًا، وَ وَ عْ أَ   يْري لى الخَ عَ   نَ وْ دُ تَي 

فإن المعين    . إلا أن مصداقه هو الواقع  ؛ف ع  وهذا الحديث وإن ضُ 

   ﴿  :  الىـتع  الله  الـــق  كم . ولهذا تعظم الغربة ؛قليل فِ هذا العصر 

              

                    

أن      أسأل اللهقليلا ممن أنجينا منهم ؛    [.116:    ]هود  ﴾ 

 . نكون من هؤلاء القليل! 

 

 ضعفه اللباني  (.3058( والترمذي ) 4341أخرجه أبو داود ) ( 1) 
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الحياة  وهذه  عاصفة،  المعاصرة  والفتن  معقدة،  الحياة  فإذًا 

المتسارعة تحملنا على أن نغفل، وأن ننسى، وأن يغيب  عنا أمر تزكية  

النفوس، والعاقبة  إذا غفلنا، وأهملنا جانب التزكية أن تقسو القلوب،  

وأن نتثاقل عن الطاعات، وأن نركن إلى متاع الدنيا، وزخرفها، ولهذا  

 .  كثر التحذير من الاغترار بالدنيا 

خطير؛   بالدنيا  أهلكت  الاغترار  كم  خداعة،  غرارة،  الدنيا  لن 

فيها   أناسًا. بملْ  تقول  الدنيا  فتكها، ؛  هي  من  بالتحذير  تنادي  الدنيا 

 وبطشها.

تَ يَ نْ الدُّ   يَ هي   لْ مي بي   لُ وْ قُ ا 
ٍ
 ا هَ يْ في   ء

 

حَ   مي ذَ حَذاري  وَ شيي طْ بَ   نْ اري   ي كي تْ فَ  

 ام سَ تي ابْ ي  ن  مي   مْ كُ رْ رُ غْ يَ   لَا فَ  

 

مُ   مُ   كٌ حي ضْ فَقوليي  عْل   ي كي بْ وَالْفي

 
أنه قال: »من ذا الذي   ولهذا جاء فِ بعض الآثار عن عيسى  

 يبني على موج البحر دارًا، هي الدنيا فلا تتخذوها قرارًا«. 

أحد  أقسم الله    ؛   ا إلى ما بعده ﴾   ﴿  ؛ ية  لآفِ هذه ا

    ﴿  : قال  ما هو جواب القسم؟  ؛ لكنعشر قسمً متوالية

 [. 10 - 9 ]الشمس: ﴾      

    ﴿ :   أن فِ قوله  ذكر الحافظ عمد الدين بن كثير 
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 :   احتملين؛  ﴾ 

: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وطهرها من العمل    الأول الإحتمال 

 خلاق الدنيئة  والرذائل. والا

   : قد أفلح من زكى الله نفسه.  الثان والإحتمال 

الذي   هو  الول  تيمية والوجه  ابن  الإسلام  شيخ  ،    رجحه 

 . وهذا وجه الكلام الذي لا ريب فِ صحته:   وقال عنه

من    ؛    ونجا  الجنة،  وهو   بالمطلوب  فاز  قد  أي 

هو   الوجه  وهذا  الله،  بطاعة  نفسه  زكى  من  النار،  وهو  المرهوب 

 . الصحيح، والمتعين 

   الفاعل   :   ول ال الوجه :  فيكون  قوله  راجع  ؛    ﴾    ﴿   فِ 

 أي النفس.  ﴾﴿ إلى الإنسان، والضمير 

  الثاني فيكون    الوجه  نفسه،  الله  أفلح من زكى  إلى  : قد  الضمير راجع 

 .  الله

وذكر أن     . رجح الوجه الول، ورد الوجه الثاني    ابن تيمية و 

 من عائد.   ﴾   ﴿ :  الوجه الثاني يستلزم أن يخلو الاسم الموصول
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زكَّ   ؛إذًا من  أفلح  قد  الآية  معنى  فِ  نفسه.الصواب  القول  و  ى 

مع   يلتقي  أنه  إلا  مردودًا  كونه  مع  سيأتي -الثاني  أعظم    -ما  من  أن 

بإصلاحها  النفس  يزكي  الذي  لن  الدعاء؛  النفس  تزكية  أسباب 

 . الله   هو وهدايتها 

النفس تزكية  أسباب  فمن  ربنا    ؛وعليه  نسأل  يزكي    أن  أن 

اللَّهُمَّ  : »   كان من دعاء النبي    ؛   -سيأتي فِ هذا البحث-نفوسنا كم  

اهَا  هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ  تَقْوَاهَا، وَزَك 
 (1) «.آتي نَفْسِي

اهَا :  »   والعلمء قالوا  خير هنا ليست على اسم؛ « أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ

الله      هو  النفس  يزكي  الذي  أن  لبيان  هنا؛  هي  بل  التفضيل،  أفعل 

 وحده. 

هو  ما  ؛  ﴾          ﴿   : قال  

  ، لكن لا بأس أن نعلقاها دسَّ يذكر المصنف معنى س ؛ ؟ اها معنى دسَّ 

الكريمةأي  ؛  ﴾     ﴿ :    ه فقول  هنا. نفسه    . أخفى 

الله العرب  !..سبحان  عند  بمعناه  عندنا  مستعمل  الفعل  فلان    ؛هذا 

 جعلها خاملة لا   ؛، أي أخفى نفسه الكريمة بالمعصية، وأخلها ىسَ ادَّ 

 

 (.2722مسلم )أخرجه  ( 1) 

 والله المستعان.  ؛جعلها  وضيعةوقيمة لها، ووضع منها 
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إذ  بيّن   الله    ؛إذًا الآيات؛  هذه  فِ  النفس  تزكية  أهمية   

 أقسم على فلاح من زكى نفسه بأحد عشر قسمً. 

 

 * * * 
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 فصل 

  ﴾         ﴿   :   وقال  

تَ لَى إي   نَ وْ عُ دْ يَ     اءُ يَ بي نْ الَ   انَ وكَ   .[15-14  :  ]العلى فَ سي وْ فُ النُّ   ةي يَ كي زْ   ا  ذَ هَ ، 

           ﴿ :   نَ وْ عَ رْ في لي   لُ وْ قُ يَ   ى  سَ وْ مُ 

:        دٍ مَّ ا مَُ نَ ي  بي عن نَ   وقال    . [19 -18  : ]النازعات  ؛  ﴾  

﴿            

 .[2 : ]الجمعة ﴾          

مُمد قال   عنه -  أبو  الله  موضوع  :    -عفا  أهمية  وجوه  من  أيضًا 

حرف    قد ؛ [ 14]العلى:   ﴾   ﴿ :    تزكية النفس قوله تعالى 

 فلاح من تزكى.  وهو أحد المؤكدات، يؤكد الله  ؛تحقيق

كثير؛  ﴾    ﴿  ابن  تفسير  من  أي  :    فِ  نفسه  طهر 

 .    الخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على رسوله

وهذا باطل،  ؛  تزكية النفس  بعض الناس يزعم أن التصوف يمثل 

التصوف نبتة خبيثة، وثمرة  ف  . وادعاء فاشل لا وزن له  وقول عاطل، 

يكون سالمًا من من التصوف  قبيل نوعًا من العلمء من  وإن كان ؛مهلكة

 ـلكن نحن لا نجعل ك انحراف العقيدة والسلوك؛  ا حجة ـلام علمئن ـ

 . ع كلام العلمء للوزن والاعتبارضبل نخملزمة، 
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مُقَاب  بالقبُول  قَولٍ  كُلّ   ـوما  والطَّرد      ل  ــ د  الرَّ ب 
واجي قَول  كُلّ   وما 

ورَسُوله  ربنا  عَنْ  أتى  ما  وى  د        سي الرَّ ذا، عن  يا   ، قَول، جلَّ  فَذلك 

ا أقاوي   ـوأمَّ جال فإنهَّ ــ  ـل الر   ـدورُ علَى قدْري الدلةي فِ النَّ  ـ ــَ ت           ا ــ  قْد ـ

الصنعاني المير  إسمعيل  بن  مُمد  العلامة  شعر  جميل  من    هذا 

ليس كل قول يقبل  ف وهو يمثل منهج السلف الحق فِ هذا الباب.  ؛

حق   ؛  مطلقًا  لنه  ورسوله؛  الله  قول  وجوبًا  يقبل  إذا    فنقول.  الذي 

العالم   أجرًا واحدًا؛ لن كلامه  أخطأ  مأجورًا  يكون  أن  نرجو  : فلان 

 . مردود 

كمصطلح التصوف  أن  مردود   والحق  بأن   .وحقيقة  والقول 

التصوف يمثل تزكية النفس باطل؛ لن تزكية النفس هي الدين، وهي  

النبي   وظيفة  أما  من  الصالح،  والعمل  النافع،  بالعلم  وتكون   ،

    سيأتي فِ كلام ابن القيم و  .  غير مُقق وعملٌ مُدثفعلمٌ التصوف  

يكون بوسائل ليس عليها دليل، بل    قد  الإشارة إلى أن إصلاح النفس 

 هي من قبيل البدع، والمحدثات. 

النفس    ؛فإذًا سيأتي-تزكية  هي  -كم  مفهومها  إصلاح   :  فِ 

 وليس بالبدع   ؛ النفوس بالعلم النافع، والعمل الصالح، بتقوى الله  

هذه   من  ذلك  غير  إلى  والتخلي  والسهر  والتجويع  والمحدثات 

 . الضلالات التي عُرف بها المتصوفة

 



22 

 

 « كتاب  فِ  الدينجاء  علوم  قوله إحياء  أنَّ لَ اعْ »فَ :    «  أَ الغي   م   دُّ شَ ناء 

لي يي تَُْ  مي   نَ مي   دي جْ لوَ يجًا  بالغناء،    . « هٍ جُ وْ أَ   ةي عَ بْ سَ   نْ القرآن  يقصد  الصوفِ 

الصوفِ مُمود  و  ؛ الغناء  أمر  هذا    عندهم.الوجد  قبح  وتأمل 

 !. الإطلاق

التي كنت أريد أن أسوقها لكم  كى عن وقد حُ   :  ثم ذكر القصة 

قال أنه  الدراج  الحسن  من    أبي  الرازي  الحسين  بن  يوسف  : قصدت 

فكل    ،فلم دخلت الري كنت أسأل عنه  ؛   بغداد للزيارة والسلام عليه

قال  عنه  سألته  الزنديق   :   من  بذلك  تعمل  فضيقوا صدري  ؛  ؟  أيش 

يديه رجل   المحراب وبين  قاعد فِ  حتى دخلت عليه فِ مسجد وهو 

القرآن.  يقرأ  وهو  مصحف  الوجه    وبيده  حسن  بهي  شيخ  هو  فإذا 

   ؟  من أين أقبلت  :  وقال فسلمت عليه فأقبل علي ؛   واللحية

 . من بغداد: فقلت 

 ؟  وما الذي جاء بك: فقال  

 .قصدتك للسلام عليك :  فقلت

قال لك:    فقال البلدان  أقم عندنا حتى   :  لو أن فِ بعض هذه  إنسان 

 ؟ نشتري لك داراً أو جارية أكان يقعدك ذلك عن المجيء 
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أدري  :  فقلت    ما كنت  امتحنني  ولو  الله بشيء من ذلك  امتحنني  ما 

 . كيف أكون

 ؟ أتحسن أن تقول شيئاً   :  ثم قال لي 

 . نعم:  فقلت   

   .هات :  فقال 

   :  فأنشأت أقول

 ـرأيت  ق ـ دائمً فِ  تبني   ـك  تبني        طيعتي ـ ما  ذا حزم لهدمت   ولو كنت 

 ـألا ليتن           كأني بكم والليت أفضل قولكم   ـا كنا إذ الليت لا يغ ـ  ني ـــ

المصحف  :   قال وابتل    ، فأطبق  لحيته  ابتلت  حتى  يبكي  يزل  ولم 

   .ه من كثرة بكائه ثوبه حتى رحمتُ 

بني  :   قال ثم   يقولون  ؛ !  يا  الري  أهل  زنديق  :   تلوم    ؛يوسف 

إ  أتلومهم  قولهم  زنديقعلى  فِ    .؟ني  أقرأ  الغداة  صلاة  من  أنا  هذا 

قطرة عيني  من  تقطر  لم  عليَّ ؛  المصحف  القيامة  قامت  لهذين    وقد 

 ـ .البيتين   ا ه

 * * * 
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      ﴿ يقول :   ربنا :    -ا الله عنه عف -  أبو مُمد قال  

                  ﴾  

 [.83:  ]المائدة

دمعة من عينه وهو يقرأ كلام الله   لم تنزلالصباح   نذ م الصوفِ  هذا

إصلاح  ف  .  فِ  ووسائلهم  مسلكهم،  وهذا  الصوفية،  دين  هذا 

 !  والله المستعان  .النفوس 

القيم  ابن  »    قال  اللهفانفِ  اتفق    (1/125)«  إغاثة  »وقد   :

على   الله  إلى  طرقهم،السالكون  أن   اختلاف  على  سلوكهم  وتباين 

دخل عليه  بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يُ   النفس قاطعة 

   ُي والظفر  ولا  بمخالفتها  وإماتتها  تركها  بعد  إلا  إليه  وصل 

   اهـ .بها«

تتنعم بذكره، وطاعته، لا   تريد الوصول إلى الله، وأن   يعني هل 

بأن   إلا  ذلك  إلى  لك  لنه  سبيل  بتزكيتها؛  وذلك  النفس،  هذه  تميت 

أن تنتصر على نفسك، أن تزكي    ؛ «بإماتتها بمخالفتها والظفر بها قال: »

هذا   الله  به  دخل  تالذي  نفسك،  وتصل  على  ، إليه  به  ، 

 وتتنعم بذكره وطاعته جل فِ علاه.
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تَ لَى إي   نَ وْ عُ دْ يَ     اءُ يَ بي نْ الَ   انَ وكَ  فَ سي وْ فُ النُّ   ةي يَ كي زْ     ى  سَ وْ مُ   ا ذَ هَ ، 

               ﴿:   نَ وْ عَ رْ في لي   لُ وْ قُ يَ 

   ﴾  . 

أن أعظم سبب لتزكية النفس توحيد    ؛ سيأتي معنا :    أبو مُمد قال  

 بالإسلام، والطاعة .  كيف يتزكى؟ .. والآية شاهد على ذلك الله 

تشهد أن لا  ؛    ﴾          ﴿:    قال ابن عباس  

الله  إلا  البغوي  التوحيد. هذا  .  إله  وَ كَّ زَ تَ تَ :      وقال  من    رَ هَّ طَ تَ تَ ى، 

 ْ  ـ .كي الشر   اه

       ﴿:      د  عن نبينا مُمَّ   وقال  

            

 [.2  : ]الجمعة  ﴾    

خر تدل على آ، وآيات    هذه الآية :    -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال  

النبي   وظائف  من  بُ أن  التي  أعمله  جلائل  ومن  تزكية  ،  بها  عث 

 من القرآن، والسنة.   إذًا، من أين تستمد تزكية النفوس؟  .النفوس 
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القيم  ؛    ﴾ ﴿  ابن  »  قال    :   (2/300)  مدارج السالكين فِ 

مُ   إنَّ » النفوس  الرسسلَّ تزكية  إلى  التزكية  ل؛  م  لهذه  الله  بعثهم  وإنم 

وجعلها على أيديهم دعوة، وتعليمً وبيانًا، وإرشادًا، لا    ا ؛ وولاهم إياه

:    الىـقال الله تع   .فهم المبعوثون لعلاج نفوس المم   خلقًا ولا إلهامًا. 

﴿            

  [. 2:   ]الجمعة  ﴾         

                  ﴿:    وقال

 البقرة]  ﴾          

وتزكية النفوس أصعب من علاج البدان وأشد، فمن   [.152 -151: 

 ـوالخلوة التي لم يجيء بها الرسل ى نفسه بالرياضة والمجاهدةزكَّ   . ا ه

الصوفية  صنيع  بنات    ؛هذا  من  النفوس  لتزكية  بوسائل  يأتون 

؛  والسمع المحدث  الرياضة، والتخلي، والسهر، والجوع،  كأفكارهم؛  

فيمن- مرّ  الزنديقق  لُ   كم  بيوسف  القرآن-ب  عليه  يتلى  صلاة   ،  من 

الدمعت لم    الفجر من  واحدة  قطرة  عينه  من  بيتين    ؛!نزل  أنشده  ولما 

 . !  قامت عليه القيامة 
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فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة، التي    :     قال ثم  

يعالج نفسه    ؛ «لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه 

 . برأيه ويترك الذهاب إلى الطبيب

  : له  :  ! لطبيبا  لى إاذهب    ؛أنت مريض  !  يا فلان  يُقال    فيُجيب 

لا، أنا     فيجيب :   أنت أين درست الطب؟  قالوا :   .لا، أنا طبيب نفسِ 

 مات.قالوا : ؟  أعرف الذي ينفع نفسِ، وبعد يومين أين فلان

؟ فالرسل    »وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب  :     ابن القيم   قالثم  

قال :    بمعنى الدعوة والبيان، وليس التوفيق والإلهام. ؛أطباء القلوب« 

تزكيتها  إلى  سبيل  طريقهم،   »فلا  من  إلا  أيديهم،    وصلاحها  وعلى 

 ـ وبمحض الانقياد، والتسليم لهم. والله المستعان«.   اه

 

  * * * 
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 فصل 

كم   المقيم،  والنعيم  العلى،  بالدرجات  الفوز  سبب  النفس  تزكية 

               ﴿  :   قال  

              ﴾  

ر نفسه من الدنس والخبث والشرك، وعبد الله  أي طهَّ   . [ 76 -75:  ]طه

 شريك له واتبع المرسلين فيم جاءوا به من خبر وطلب. وحده لا  

يضًا من وجوه أهمية تزكية النفس  : أ -عفا الله عنه - أبو مُمد قال 

بالجن للفوز  سبب  النفس  تزكية  الله  و  ة؛ أن  بتوفيق  تنال  ،  الجنة 

   . وبتزكية النفوس

المقيم فِ   والنعيم  العلا،  بالدرجات  الفوز  النفوس سبب  فتزكية 

قال   يُ   سورة طه فِ    الجنة كم  كانوا  عرفون  فِ سياق الإخبار عمن 

       ﴿  : إلى الإيمن  بسحرة فرعون، ثم هداهم الله  
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 72:    ]طه  ﴾            

- 76 .] 

أي تطهر من  :  قال  ؛  ﴾     ﴿   «تفسير البغويفِ »و

؛  ﴾    ﴿ :    وقال الكلبي فِ تفسير قوله    . الذنوب

 ـ .أعطى زكاة نفسه، وقال لا إله إلا الله:   اه

 * * * 

خَيْرُ      وكان من دعائه  أَنْتَ  هَا  وَزَك  تَقْوَاهَا   
نَفْسِي »اللَّهُمَّ آتي   :

يُّهَا وَمَوْلَاهَا«. 
اهَا أَنْتَ وَلي  مَنْ زَكَّ

من حديث زيد    مسلم هذا الحديث أخرجه الإمام  :   أبو مُمد قال 

أرقم  الله-وسيأتي    .   بن  شاء  النفس -إن  تزكية  وسائل  من    أن 

 . النفسأن يزكي  سؤال الله الدعاء و

« أي  اللَّهُمَّ آتي : »   والدليل هذا الحديث، كان من دعاء النبي   

 « تَقْوَاهَا اعطي  التقوى؟  ؛« نَفْسِي  النفس  يعطي  الذي    .   الله  فمن 

 . ﴾   ﴿ :   هذا بمعنى قوله و
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 فس نفصل : معنى التزكية ال

إصلاح  :   والمراد بها ها هنا  : الطهارة والنمء والزيادة.  التزكية لغة 

النافع. والعمل الصالح، وفعل   العلم  النفوس وتطهيرها، عن طريق 

المحظورات.  النبي    المأمورات وترك  النفس      وقد بين  تزكية  معنى 

 . « معه حيث كان   أن يعلم أن الله  » :    بقوله 

قال   حيث  بتممه،  الحديث  فَقَدْ  » :    ونسوق  فَعَلَهُنَّ  مَنْ  ثَلَاثٌ 

مَ طَعْمَ   يمَني طَعي هُ لَا إيلَهَ إيلا الله وأعْطَى زَكاةَ    الإي : مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وأنَّ

نَةَ   ري الدَّ وَلَا  مَةَ  الهرَي يُعْطيي  وَلَا  عامٍ  كُلَّ  عَلَيْهي  رافدة  نفسه  ا  بهي طَي بَةً   
ماليهي

لَمْ   الله  فإنَّ  أمْواليكُمْ  أوْسَطي  نْ  مي ولكينْ  ئييمةَ  اللَّ طَ  ْ الشرَّ وَلَا  يضَةَ  الَمري وَلَا 

تَزْكييَةُ   وَمَا  رَجُلٌ:  فَقَالَ  نَفْسَهُ  ى  وَزَكَّ هي  شَر 
بي يأْمُرْكُمْ  وَلَمْ  هُ  خَيْرَ يَسْألْكُمْ 

؟ فَقَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ   . « النَّفْسي

طعم  تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لذوق      فجعل النبي  

مقامات    الإيمن.  أعلى  وهو  الإحسان،  مراتب  بإحدى  التزكية  ففسر 

سره،    على  ويطلع  يراه،  الله  أن  على  تعالى  الله  يعبد  أن  وهو  الدين 

 ـ  وعلانيته، ويعلم باطنه، وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره.   اه

 

 * * * 
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على بعد أن تبين لكم شيء مما يدل  :    -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال  

 نتقل إلى بيان المراد بالتزكية. ن ؛ أهمية موضوع تزكية النفس

هذا معنى   ؛: الطهارة والنمء والزيادة التزكية لغة ؛معنى التزكية 

أي طاهر من    ؛ كي زإذا نم، وزاد، وفلان    زكا الزرع  التزكية فِ اللغة. 

القبائح من  سالم  تيمية  وقال    . القبائح،  أوتوا    الفلاسفة:عن    ابن 

 . ذكاء، ولم  يؤتوا زكاء

هنا :    قال  ها  النفس    والمراد بها  بتزكية  النفوس  المراد  إصلاح 

وتطهيرها، عن طريق العلم النافع والعمل الصالح، وفعل المأمورات  

بالنقل عن عدد من  ؛    وترك المحظورات بيانًا  التعريف  وسيزيد هذا 

 العلمء. 

العلامة   تفسيره    السعديقال  معنيين  فِ  للتزكية  »فإن    ؛ : 

 ـ . «والزيادة بحصول الخير، التنقية، وإزالة الخبث   اه

:  فِ تعريفها    ونؤكد على ما ذكر من معنى لتزكية النفس بأن نقول

والعمل   النافع،  بالعلم  وتكميلها  النفس  إصلاح  هي  النفس  تزكية 

المنهيات   وترك  المأمورات  بفعل  وتخليصها  الصالح  النفس،  وتطهير 

 . بعد عن الله من كل قبيح يُ 
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 تزكية النفس حكم 

النفس؛   بتزكية  المراد  عرفنا  حك إذا  لمعرفة  لن  .  ها متوصلنا 

النفس تزكية  حكم  فِ  العلمء  بين  خلافًا  يذكر  أن    ؛ بعضهم  فيزعم 

: بأنها فرض   الكثرين على أن تزكية النفس مستحبة، وأن بعضهم قال

 . عين

إذا عرفنا المراد بتزكية النفس فإننا نقطع بكونها فرض عين على و 

مسلم الله    كل  تقوى  بمعنى  أنها  تعريفها  من  ظهر  قد  لنه    ؛ 

 ، وفضلها. فرضها المعروف 

:    التزكية ورد فيه قول الله تعالى: وثمت نوع آخر من أنواع    تنبيه 

 ﴿ :   وقوله  [.32:   ]النجم ﴾         ﴿

               

 [. 49]النساء:  ﴾

         ﴿ :   الىـفِ تفسير قوله تع  ال القرطبي  ـق

وهذا النوع    »أي لا تمدحوها، ولا تثنوا عليها«. ؛  ﴾    

 مُرم ومنكر. الصل فيه أنه  من التزكية
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 :   التزكية نوعان   ؛ إذًا 

تزكية هي فرض عين، ومطلوبة، وممدوح  أهلها، وهي  :    الول 

والعمل   النافع،  بالعلم  وتكميلها  إصلاحها  بمعنى  النفس  تزكية 

وتخليصها   النفس،  وتطهير  المنهيات،  ترك  المأمورات،  بفعل  الصالح 

 من كل قبيح يبعد عن الله. 

الآخر  :    الثاني  فيه قوله  النوع  الذي جاء  التزكية، وهو  أنواع  من 

تثنوا    .  [32:    ]النجم  ﴾  ﴿ :    تعالى لا  يعني لا تمدحوها، 

 هذا مُرم، الصل أنه مُرم أن تمدح نفسك، وأن  تثني عليها. ؛عليها 

 * * * 
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 فصل 

الباحث   الله خيًرا-قال  » -جزاه  بيّن :  النبي وقد  تزكية  معنى       

 «. مَعَهُ حَيْثُ كَانَ     أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ  : »   النفس بقوله 

مُمد قال   قد  :    أبو  عنههذا  تزكية  نتكلم  أسباب  بأحد    متصلًا 

المحرمات،    وهوالنفس   والمعاصيوترك  الذنوب  يعينك  ف  ؛ترك  مم 

والمعاصي الذنوب  ترك  الم  على  والسوعلى  الخيرات  إلى  عمل  ارعة 

كنتالصالحات   حيث  معك  الله  أن  تعلم  النبي    .أن  عرّف    ولهذا 

 . تزكية النفس بذلك 

المقصد الله  -  ؛وهذا  به   أسأل  يكرمنا  نسعى    -أن  أن  علينا 

النفوس العبد أن الله معه بعلمه  وهو  لغرسه، وتحصيله فِ    ؛ استشعار 

   . وفق العبد إلى مراقبة اللهأن يُ 

الله  هذاو من  كبير  كثيًرا  ؛فضلٌ  الذنوب  فِ  نقع  سيم   ؟  لماذا  لا 

 . لضعف استشعارنا بأن الله معنا   ؛ذنوب الخلوات

  إلا عن جهل      ولهذا السلف أجمعوا على  أنه لم يعصي أحد  الله

   [.17:  ]النساء ؛ ﴾        ﴿
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قتادةق فهو  :      ال  الله  عصى  من  كل  أن  على  السلف  أجمع 

 . لا يستحضر أن الله معه  ؟ جاهل بمذا  ؛جاهل

لا أحد يسلم من الذنب بعد النبياء، فربم حتى الصالح منا يخلو  

بنفسه فيتمكن من ذنب، يتيسر له فعل ذنب فيضعف ويواقع الذنب،  

للذنب مواقعته  أثناء  الذنب؟  هو  لماذا  .وربم  الله   ؛واقع    لجهله بعظمة 

ربم وهو يواقع الذنب    ؛ أن الله يراه   هلضعف استشعارو   ، حين معصيته

هاتف   :  يأتيه  فلان-نفسِ  يا  يراك  فِ  -الله  الرغبة  لاستيلاء  لكن؛   ،

الخاطفة على  الذنب   المعرفة  هذه  تأثير  يضعف  النبي    .قلبه      لذلك 

 «. مَعَهُ   أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ  : » يقول  

»   قال قال  :  حيث  بتممه،  الحديث  الحديث  و؛  « ونسوق  هذا 

« فِ   الطبراني  فِ  المعجم الصغيرأخرجه  والبيهقي  ، وصححه  السنن« 

ي،  ضرا غ وهو من حديث عبد الله بن معاوية ال  الصحيحةاللباني فِ  

لكن لم ترد فيه هذه الزيادة التي هي موضع    ؛سنن أبي داودوأصله فِ  

 . الشاهد

تريد  ؛  «ن مَ يْ الإي   مَ عْ طَ   اقَ ذَ   دْ قَ فَ   نَّ هُ لَ عَ فَ   نْ مَ   ثٌ لَا ثَ : »   حيث قال   

 فعليك بهن.  أن تذوق طعم الإيمن، أن تشعر بطعم الإيمن؟
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هُ لَا إيلَهَ إيلا الله وأعْطَى زَكاةَ  »  ا  مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وأنَّ  طَي بَةً بهي
ماليهي

يضَةَ  نَةَ وَلَا الَمري ري مَةَ وَلَا الدَّ  «. نفسه رافدة عَلَيْهي كُلَّ عامٍ وَلَا يُعْطيي الهرَي

 الكبيرة السن من كل حيوان.  ؛  : هي المسنة         ةُ مَ ري الهَ 

 ة؛ كالجرباء، ونحوها. ئ : هي المعيبة الردي     ةُ نَ ري والدَّ 

 مرضها. : أي البين    ةُ ضَ يْ ري والَم 

النبي  :    الباحث   قال  الخصال    فجعل  إحدى  النفس  تزكية 

التزكية بإحدى مراتب الإحسان،   الموجبة لذوق طعم الإيمن، وفسر 

 . م مقامات الدين ظ وهو أع 

ترَاهُ »   :   فِ الحديث   :   أبو مُمد قال   كَأَنَّك  تعبد الله  أَن  حْسَانُ    ، الْإي

 . « فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

 . مشاهدة الصفات مقام  هذا   ؛« الله كأنك تراه أن تعبد  » 

يراك » فإنه  تره  لم تكن  الله معك   هذه؛  «  فإن  أن  تعلم  أن   المراقبة 

 . بعلمه

 

 * * * 
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 فهوم التزكية لمبيان العلماء في :  فصل

الباحث  معنى    :  قال  بيان  فِ  العلم  أهل  كلام  بعض  وإليك 

 . التزكية 

مأخوذة من زكا الشيء  إذا نم وزاد   إن الزكاة  :   يقول القرطبي    

 ـ  . : زكا الزرع، والمال يزكو إذا كثر وزاد   يقال   اه

فكأن من    ؛ القاضي الشاهد   ى : أصله الثناء الجميل، ومنه زكَّ   وقيل 

 يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. 

: زكا فلان أي طهر من    : الزكاة مأخوذة من التطهير كم يقال  وقيل 

 الجرحة والإغفال. دنس  

ذكر الباحث أقوالًا لبعض العلمء  :    -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال  

ولكن ما     ؛فِ بيان معنى التزكية، ومن ذلك ما نقله عن القرطبي  

 . ذكر عن القرطبي لا يزيد على بيان معنى التزكية فِ لغة العرب

كلامه    من  من    والمتحصل  مأخوذة  تكون  أن  إما  الزكاة؛  أن 

الشيء الشاهد  ؛زكا  تزكية  ومنه  الجميل،  الثناء  من  أو  وزاد،  نم    . إذا 

أن   إذا  ومعلوم  إلا  تقبل  لا  شهادته  فإن  قاضٍ  عند  بشهادة  تقدم  من 

كان عدلًا، فإذا كان هذا الشاهد غير معروف عند القاضي فإنه يحتاج 
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يُ  أي  والمعدّ إلى  المزكين،  من  الشاهد  هذا  هي  ؛  لين زكى  له  وتزكيتهم 

الديانة،  وهذا كله داخل فِ   شهادتُم له بالخير، وبالصدق، وبحسن 

 الثناء الجميل. 

من    وقيل  والتخلص  والتنزه،  التطهير،  من  مأخوذة  الزكاة  إن   :

 القبائح، وما يعاب به الإنسان. 

زكا هذا الفعل يدل على كل هذه المعاني، وأن جميع    : أن  والقرب

المعاني   النفس   مرادةهذه  فتزكية  التزكية،  مفهوم  عن  يتكلم  من    عند 

الله    هي يحبه  الذي  الخير  وزيادة  أيضًا    . فيها   تنميتها  وهي 

ويأباه، ومتى وفق الإنسان إلى تزكية   تطهيرها من كل ما يكرهه الله  

نفسه بهذا المعنى؛ بأن أخذ بالعلم النافع، والعمل الصالح فإنه يكون  

 عليه مُمودًا، ممدوحًا عند ربه جل فِ علاه.  مثنىً 

 * * * 

النمء والزيادة فِ الصلاح   ؛ : والزكاة فِ اللغة  يقول ابن تيمية  

الصلاح   :   يقال  فِ  نم  إذا  الشيء  يحتاج    . زكا  فينمو  أ فالقلب  يتربى  ن 

ويزيد حتى يكمل ويصلح كم يحتاج البدن أن يربى بالغذية المصلحة  

له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه  
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يضره  ما  إلا    ؛   ومنع  صلاحه  ويتم  فينمو  يزكو  لا  القلب  وكذلك 

 بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. 

مُمد قال   عنه -  أبو  الله  خ  -عفا  ابن :  العباس  أبي  كلام  لاصة 

 :   أن تزكية النفس وتزكية القلب إنم تحصل بأمرين تيمية 

والتي    الول المر   الإيمن،  بها  يقوى  التي  الصالحة  بالعمل   :

 . تزكو بها النفس

وما  :    الثاني المر   القلب،  فِ  الإيمن  يضعف  ما  من  بدفع  يمنع 

 . حصول التزكية المطلوبة شرعًا 

:    التخلية   وهذا الذي يعبر عنه بعض العلمء بالتخلية، والتحلية.

دفع، وإبعاد، وامتناع عن كل ما يقسِ القلب، وما يضعف الإيمن من  

هي إصلاح النفس وتزكيتها بالعمل  :  والتحلية   والسيئات. المعاصي،

   الصالحة. 

تيمية  قال   النفس»  رسالة   فِ   ابن  تزكية  فِ  :  (  18)ص    « فصل 

الزيادة فِ الخير. ومنه يقال    -زكا الزرع وزكا المال-:    وأصل الزكاة 

كالزرع الذي لا يزكو حتى يزال  ؛  ولن ينمو الخير إلا بترك الشر   إذا نم

ما   عنها  يزال  حتى  تزكو  لا  والعمل  النفس  فكذلك  الدغل،  عنه 
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يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا قد زُكّي إلا مع ترك الشر؛ ومن لم  

 ـ .فإن الشر يدنّس النفس ويدسيها  ؛ البتةيترك الشر لا يكون زاكياً   اه

من أن يرسخ فِ النفس  الكلام كله يدور على معنى واحد لا بد  

أن التزكية التي هي من مقاصد بعثة الرسل، وهي    ؛ والقلب، والعقل 

 :  السبب لنيل الفلاح، وللفوز بالجنة هذه التزكية لا تحصل إلا  

   الزيادة فِ الخيرب (1

 . عنها  دفع الشربو (2

 إلا : 

 بالعمل الصالحة  (1

 . بمجاهدة النفس لتسلم وتبعد عن الذنوب والمعاصي  (2

       ﴿:  وقد مر معنا قول الله 

               ﴾  . 

     

 * * * 
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القيم   ابن  اللغة :    ويقول  فى  فى    الزكاة  والزيادة  النمء  هى   :

يقال  الشىء،  وكمل  تعالى   الصلاح،  الله  قال  نم،  إذا  الشىء  زكا   :  :  

صَدَقةًَ  ﴿ أمْوَالهِِمْ  مِنْ  بهَِا خُذْ  يِهِمْ  وَتزَُك  رُهُمْ    ؛ ]10:    ]التوبة  ﴾   تُطَه ِ

المرين  بين  لتلازمهم.   فجمع  والزكاة،  الطهارة  نجاسة    :  فإن 

البدن،   فى  الرديئة  الخلاط  بمنزلة  القلب  فى  والمعاصى  الفواحش 

فِ  الدغل  والفضة    وبمنزلة  الذهب  فى  الخبث  وبمنزلة  الزرع، 

الرديئة   الخلاط  من  استفرغ  إذا  البدن  أن  فكم  والحديد،  والنحاس 

معوق   بلا  عملها  فعملت  فاستراحت،  منها  الطبيعية  القوة  تخلصت 

بالتوبة   الذنوب  من  إذا تخلص  القلب  فكذلك  البدن،  فنم  ممانع،  ولا 

للخير،   وإرادته  القلب  إرادة  فتخلصت  تخليطه،  من  استفرغ  فقد 

: زكا ونم، وقوى    فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة 

له   واشتد، وجلس على سرير ملكه، ونفذ حكمه فى رعيته، فسمعت 

 ـ  . وأطاعت. فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته   ا ه

مُمد قال   القيم  :    أبو  ابن  بضرب    الإمام  التزكية  معنى  يبين 

بمرض    ؛رائع مثل   أصيب  الذي  عافيته،  فأنه  المريض  إليه  تعود  حتى 

 :  وحتى ترجع إليه صحته يحتاج إلى أمرين 
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يحتاج إلى أن يتخلص هذا البدن من الخلاط الرديئة، أن  :    أولا 

فيروسات أو  بكتيريا  من  المكروبات  هذه  من  البدن  هذه  و  . يتخلص 

الذي   الغازي  العدو  تمثل  التي  هي  مهاجمة  الميكروبات  على  يعمل 

   . البدن، وعلى إضعافه

تعين على :    ثانيا  التي  بالغذية  البدن  يقوى  أن  إلى  أيضًا  ويحتاج 

 دفع هذه الخلاط الرديئة. 

بمنزلة  :      قال القلب  فى  والمعاصى  الفواحش  نجاسة  فإن 

الخلاط الرديئة فى البدن، وبمنزلة الدغل فى الزرع، وبمنزلة الخبث  

فكم أن البدن إذا استفرغ من    . والفضة والنحاس والحديدفى الذهب  

فعملت   فاستراحت،  منها  الطبيعية  القوة  تخلصت  الرديئة  الخلاط 

عملها بلا معوق ولا ممانع، فنم البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من  

القلب   إرادة  فتخلصت  تخليطه،  من  استفرغ  فقد  بالتوبة  الذنوب 

الفاسدة والمواد الرديئة :    وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب 

 . ..زكا ونم

 :   إذًا كم قال الشاعر

نُوبُ  وَاسْتَأْنيسي   فَإينْ كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّ ئْتَ  شي إيذَا   فَدَعْهَا 
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الذنوب لها عقوبات كثيرة، من جملة هذه العقوبات الوحشة التي  

المذنب بأعمل    ؛ يجدها  وإلا  نصوح،  بتوبة  إلا  تزول  لا  الوحشة  هذه 

            ﴿ :   يقول إن الله  ــف .صالحات

 . [114:  ]هود ﴾    

عن   ؛  فإذًا البعد  الشريعة  فِ  التزكية  معنى  وأجزاء  مقومات  من 

الذنوب والمعاصي، ولكننا لسنا معصومين، نحن معرضون للوقوع فِ  

لا بد أن نحذر الذنوب   . الذنوب فلا بد من أن نتوب من هذه الذنوب

معها   يكون  ولا  النفس،  وتضعف  القلب،  تمرض  لنها  والمعاصي؛ 

 تزكية على الوجه الذي يحبه  الله.

 

 * * * 
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 فصل : وسائل تزكية النفس 

إلى   الشرع، فلا سبيل  النفوس عن طريق  تزكية   أن  ابتداء  نذكر 

 . تزكية النفوس إلا من طريق الرسل  

قد أملينا عليكم نقلًا عن   كنا نحن  : -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال   

القيم   قال   ابن  للرسل؛  مسلمة  النفوس  تزكية  أن    :   تعالى   الله  فِ 

 ﴿            

          

       ﴿:   وقال . [164:  ران]آل عم ﴾   

             ﴾ . 

 [. 19 - 17:  ]النازعات

وهذا أحد الفروقات العظيمة بين من منهج الإسلام الذي عليه  

المناهج   وبين  النفس،  تزكية  الكرام فِ  مناهج    ؛ المحدثةالسلف  ومنها 

النفوس  ؛ الصوفية صلاح  أن  يزعمون  إنم و  فالصوفية  استقامتها 

ما  و  ؛بسمع الناشيد الصوفيةالمبتدعة و  بالطرق   النفس  برياضة  تحصل

الصوفِ بالسمع  بأعداد    . يسمى  المفرد  بالاسم  بالذكر  تكون  وأيضًا 

 . ، ونحو ذلك مائة ألف مرة مثلًا  .. الله، الله  :  أن تقول  ؛كبيرة
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  :  الصوفية يقول  بعض  ، إحياء علوم الدينفِ    يمر عليكم هذاألم  

،  هو ،  ..هو   ؛ ذكر الخاصة:    ، الله    الله  ،    الله ؛  ذكر العامة    :  لا إله إلا الله

 ذكر خاصة الخاصة.  :  .. هو  

»   يقول      والنبي إي لَا   ري كْ الذ     لُ ضَ فْ أَ :  إي   الله لاَّ له  :    ويقول   (1) .« 

   نَ وْ يُّ بي النَّ ا وَ نَ أَ   هُ تُ لْ ا قُ مَ   لُ ضَ فْ أَ » 
إي  لَا ليي بْ قَ   نْ مي   هُ لَ   كَ يْ  شَري لَا   هُ دَ حْ وَ    اللهُ له إلاَّ  

 شَيْ   ل   كُ لَى عَ   وَ هُ وَ   دُ مْ الحَ   هُ لَ وَ   كُ لْ الُم   هُ لَ 
ٍ
 (2) «.رٌ يْ دي قَ   ء

فضَّ  ما  النبي  فجعلوا  وفضَّ   له  مُدث  لوا  مفضولاً،  هو  ما 

النبي   عن  لا  يُعرف  ولم  أصحابه      ومبتدع  عن  كذلك    .ولا 

وتختلي عنهم    أن تنفرد عن الناس   ؛    يجعلون من أسباب التزكية التخلي 

 . غار أوفِ حجرة مظلمةفِ 

التزكية    أسباب  إلى  عندهم  ومن  تخرج  أن  بمعنى  السياحة 

زاد  غير  من  والصحارى  تقصدها   ، الفلوات  وجهة  غير    ؛ ومن 

   وأن تعل الوحوش أنيسك. ؛ ويزعمون أنه يحصل بهذا حقيقة التوكل

 

  (10667(، والنسائي فِ ))السنن الكبرى(( )3800(، وابن ماجه )3383أخرجه الترمذي )( 1) 

  (8651(، والبيهقي )1/214أخرجه مالك فِ ))الموطأ(( )( 2) 
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حجة  من الشرع    والحق أن هذا كله من المحدثات التي لم يأت بها 

   . ولا برهان بل هي مبعدة عن الرحمن

،  نذكر ابتداء أن تزكية النفوس عن طريق الشرع  :  الباحث    قال

 . فلا سبيل إلى تزكية النفوس إلا من طريق الرسل عليهم السلام 

وما بعدها ( 8/362)«  ع الفتاوىوممقال أبو العباس ابن تيمية فِ » 

أصحاب    باختصار عن  مأخوذ  المشروع  والنسك  المشروع  »فالعلم   :

: الصول والفروع على    ، ...  فمن بنى الكلام فِ العلم رسول الله  

  ؛الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة 

بأصول   المتعلق  والسمع  والعمل  والعبادة  الإرادة  بنى  من  وكذلك 

الإيمن   على  البدنية  والعمل  القلبية  الحوال  من  وفروعها  العمل 

وأصحابه فقد أصاب طريق      والسنة والهدي الذي كان عليه مُمد  

 ـ النبوة وهذه طريق أئمة الهدى«.  اه

يبني    أن  فعليه  النبوة  لطريق  يوفق  أن  وأراد  الحق،  أراد  من  إذًا 

العلم والعمل على الكتاب والسنة، والآثار المأثورة عن السابقين من  

 هاجرين والنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الم

أصعب من علاج البدان    وتزكية النفوس :      يقول ابن القيم 

التي لم يجئ بها   بالرياضة والمجاهدة والخلوة،  وأشد. فمن زكى نفسه 
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من    ؛ الرسل  رأيه  يقع  وأين  برأيه،  نفسه  عالج  الذي  كالمريض  فهو 

الطبيب  القلوب   معرفة  أطباء  فالرسل  تزكيتها    ؛ ؟  إلى  سبيل  فلا 

وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم، وبمحض الانقياد والتسليم  

 ـ  . لهم. والله المستعان   اه

القيم  وقد  وهذا النقل قد تقدم    :   أبو مُمد قال     أشار فيه ابن 

إلى أن تزكية النفوس أصعب من علاج  البدان؛ لن العلاج وإن كان  

الله   بإذن  إلا  الشفاء  وهو  منه  المقصود  يحصل  الله    لا  أن    إلا 

فساد  برحمته جعل الجساد والبدان منفعلة بم يلائمها إلا إذا حصل  

ينفعها   مزاج بم  تضررت  ربم  بالنسبة    ؛  فإنها  وأشد  أصعب  وهذا 

 لعلاج القلوب والرواح والنفوس. 

فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة، التي لم  :      قال

وما لم يجيء به الرسل مما يجعل طريقًا للقرب من الله    ؛يجئ بها الرسل 

حكمه؟    هذه  ؛    ما  يستعمل  والذي  ومردود،  ومبتدع،  مُدث، 

ا  ـاعٍ فِ ضد مــائل مريدًا إصلاح نفسه، والقرب من ربه هو س ــالوس

 . يريد،  وفِ عكس ما يريد، وهذا مفسد للقلوب
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 « كتاب  فِ  تيمية  ابن  قال  المستقيمولهذا  الصراط  أن  :  «  اقتضاء 

النفوس متى اغتذت بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن بمنزلة الجسد إذا  

 ـ .تغذى بم يضره فإنه يألفه، وينفر، ويرفض ما ينفعه  اه

بالرياضة،   النفوس  لمراض  الصوفية  يستخدمه  علاج  فهناك 

بزعم    ؛وهي أن يشقوا على أنفسهم بأعمل ما  أنزل الله بها من سلطان

بالخلوة  أو  النفس  ترويض  يريدون  من    .أنهم  حصلت  إنم  والخلوة 

 لم تحصل منه خلوة. فقبل البعثة، أما بعد البعثة      النبي

ترك   ومن  والجمعة،  الجمعة  ترك  من  ليتعجب  الإنسان  وإن 

ه،  نيطا مخالطة الناس فِ أمور البر والتقوى؛ ليخلو الإنسان بنفسه وشي

،  أحدهم  وربم ينتظر بعضهم أن يوحى إليه، وأن يخاطب؛ ولهذا يخلو 

 : حدثني قلبي عن ربي، وإنم حدثته نفسه، أو حدثه شيطانه. يقول ثم 

  الذي يريد أن يعالج نفسه، وأن يزكيها بغير طريق الرسل؛   ؛فإذًا  

رى ضرورة إلى  ـه، ولا ي ـه برأي ـالج نفسـذي يريد أن يعـض الـكالمري

 لى الطباء. إالرجوع 

القلوب:    وقوله  أطباء  هداية    ؛فالرسل  الهداة  أنهم  بمعنى 

والإرشاد الرب    . الدلالة  بيد  هو  إنم  القلوب   فإن صلاح    وإلا 

   وحده.
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أيضًا  القيم  ابن  الزكية :    ويقول  البدان  زكت    وأما  التي  فهي 

من   البدان  خلصت  فمتى  الحلال.  أكل  على  ونبتت  الله،  بطاعة 

والمروءة،   والدين  العقل  عنها  ينهى  التي  البشرية،  وأدناس  الحرام، 

زكت أرض القلب. فقبلت بذر    ؛   الدنيا وطهرت النفس من علائق  

النبوية   الرياضة الشرعية  العلوم والمعارف. فإن سقيت بعد ذلك بمء 

المحمدية وهي التي لا تخرج عن علم، ولا تبعد عن واجب ولا تعطل  

 ـ  . سنة  أنبتت من كل زوج كريم، من علم وحكمة وفائدة   اه

العجيب  ؛    عن ابن القيم    آخر   أيضًا  ذكر نقلًا    :    أبو مُمد قال  

الحلال،   أكل  السنة  فِ  يدخل  ما  جملة  من  أن  ذكروا  السلف  أئمة  أن 

وأما  :    فيقول  .فأكل الحلال من جملة ما يدخل فِ السنة، وفِ العقيدة 

: فهي التي زكت بطاعة الله، ونبتت على أكل الحلال.    البدان الزكية

ينهى عنها   التي  البشرية،  وأدناس  الحرام،  البدان من  فمتى خلصت 

يعني من   ؛ العقل والدين والمروءة، وطهرت النفس من علائق الدنيا 

 مُبة الدنيا والركون إليها. 

سقيت    فإن  والمعارف،  العلوم  بذر  فقبلت  القلب  أرض  زكت 

بعد ذلك  بمء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية  وهي التي لا تخرج  
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زوج  عن   كل  من  أنبتت  سنة  تعطل  ولا  واجب  عن  تبعد  ولا  علم، 

وفائدة وحكمة  علم  من  ذكرنا   أمران   فهم  .كريم،  قد  تخلية،    كم   :

 وتحلية. 

أرأيتم لو أن شخصًا زرع زرعًا فحرص على سقي الزرع، وعلى 

الطبيعي   السمد  العضوي،  السمد  السمدة  -إضافة  أنواع  من  دعك 

يسقي هذا الزرع،  ويوفر له    وهو، هذا شخص زرع حقلًا،  -الخرى

لكن لا يهتم    ؛ الماء، ويضيف إليه السمدة الطبيعية التي تفيده وتغذيه

ينبت هناك آفات    بتخليص الزرع من الآفات الزراعية،  هذا الزرع لما 

تصيب  أو  معه  شيء  ه.تنبت  أهلنا   فهناك  أي    ؛ -الكديب-:    يسميه 

شارك الزرع فِ  ت   لنها ؛  معه    تخرجا من النباتات التي  نهالنظافة، ينظفو

النباتات الضارة إذا أردت  ف  . تفتك بالزرعالتي    الغذاء، وهناك بعض 

تُ  أنت مُتاج إلى سقي  الله    كرم بإنتاج وفير من زراعتك بعد توفيق أن 

تضعف   التي  الآفات  مكافحة  وإلى  السمدة،  إضافة  وإلى  الزرع، 

يشارك الزرع فِ الغذاء، ومنها ما  ، هذه الآفات منها ما  أوتقتله    الزرع

يصيب الزرع بالمرض، ومنها الآفات أيضًا التي تـأتي ممثلة فِ الجراد،  

 والحشرات. 
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النفس  الصالح،    ؛ هكذا  والعمل  النافع،  بالعلم  تغذيها  أن  بد  لا 

بعد توفيق الله بالبعد عن الذنوب والمعاصي، فهذا    تصونها ولا بد أن  

 . معنى كلام ابن القيم 

 

*   * *  
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 : السبب الأول  فصل

 :   وتزكية النفوس تتحقق بأمور كثيرة نذكر جملة منها بإيجاز 

التوحيد   أولًا  النفوس   ؛   :  لتزكية  طريق  وآكد  أعظم  تحقيق    ؛ إن 

            ﴿:      قال   . التوحيد 

            

قال أكثر المفسرين من    . [7، 6:  ]فصلت  ﴾        

: شهادة أن لا إله    هى التوحيد  ؛ الزكاة ها هنا    :   السلف ومن بعدهم 

إلا الله، والإيمن الذى به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفى إلهية ما سوى  

أصل   وهو  سبحانه؛  إلهيته  وإثبات  طهارته،  وذلك  القلب،  من  الحق 

ونمء.  زكاة  كم    كل  زكاة  التوحيد  السابقة  الآية  فِ  تعالى  الله  فسمى 

          ﴿:        ؛ فقال   الشرك بالنجاسة   وصف  

 . [ 28]التوبة:  ﴾  

  -جزاه الله خيًرا–  الباحث   شرع   :  -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال    

زكية النفوس على   ـتف  . فِ ذكر أسباب ووسائل تزكية النفوس تفصيلًا 

تكون بالعمل الصالحة التي لا تكون كذلك    ؛والعموم وجه الإجمال  

 بترك الذنوب والمعاصي. تكون و إلا بالإخلاص والمتابعة
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منها  :    قال جملة  نذكر  كثيرة  بأمور  تتحقق  النفوس  وتزكية 

أسباب  ؛بإيجاز بعض  النفوس   سيذكر  تزكية  أولها،   :   ووسائل 

الله    :   وأعظمها، وأهمها، وشرطها  إفراد  :    والتوحيد .  توحيد  هو 

 . الله بكل ما يختص به من الربوبية، واللوهية، والسمء والصفات

»التوحيد  قال تحقيق    .:  النفوس  لتزكية  طريق  وآكد  أعظم،  إن 

للِْمُشِْْكيَِن  ﴿:    التوحيد؛ قال تعالى كََةَ    6وَوَيْلٌ  الزذ يؤُْتوُنَ  لََ  ِينَ  الَّذ
كََفرُِونَ وَهُمْ   هُمْ  القيم    ؛﴾ باِلْْخِرَةِ  ابن  عن  نقل  أكثر    ثم  أن 

هنا  ها  الزكاة  أن  ذكروا  بعدهم  ومن  السلف،  من  هي    ؛المفسرين 

 . التوحيد 

عباس.  ﴾    ﴿  كابن  السلف  بعض  :      قال 

   . لا يشهدون أن لا إله إلا الله 

قال علي  ؛﴾    ﴿ :    فِ تفسير الحافظ ابن كثير 

يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا    :  طلحة عن ابن عباسبن أبي  

 وكذا قال عكرمة.  ؛الله

السدي  الزكاة:      وقال  يؤتون  لا  يدينون    ؛الذين  لا  أي 

 .بالزكاة
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وهذا هو الظاهر عند كثير    . يمنعون زكاة أموالهم:    وقال قتادة 

وفيه نظر لن إيجاب الزكاة إنم كان   ؛من المفسرين واختاره ابن جرير

وهذه   واحد  غير  ذكره  ما  على  المدينة  إلى  الهجرة  من  الثانية  السنة  فِ 

مكية كان   ؛ الآية  الزكاة  أصل  يكون  أن  يبعد  لا  يقال  أن  إلا  اللهم 

 مأمورًا به فِ ابتداء البعثة. 

والمقادير  النصب  ذات  الزكاة  بُ   ،فأما  بالمدينةيّن فإنم  أمرها    .  

 ويكون هذا جمعًا بين القولين. 

]فصلت:    ﴾       ﴿ :    قوله  ف

 :  فيها قولان  لعلمء التفسير .[7 -6

أكثر علمء التفسير على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس   :    القول الول 

أن   ويؤكده  يرجحه،   مما  القول  وهذا  بالتوحيد،  وذلك  الشرك؛  من 

تعالى:   فصلت    ؛﴾   ﴿ قوله  سورة  من  الآية  هذه 

النصب   ذات  الزكاة  إذ  الزكاة  تفرض  لم  وآنذاك   مكية،  سورة  وهي 

 بالمدينة. والمقادير إنم فرضت 

الثاني  ابن  :    القول  الثاني  ذكر أن     كثيرالحافظ  المنقول    ؛ القول  وهو 

عن السدي وعن قتادة وعن كثير من المفسرين واختاره ابن جرير أن  

  المراد  وقال إن هذا القول فيه نظر إلا أن يقال  المقصود بها زكاة المال.
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النصب   ذات  الزكاة  وليس  الزكاة،  اتفق  مطلق  قد  هذا  فإن  والمقادير 

 على أنه قد بين أمرها بالمدينة. 

القيم هنا أن هذه الآية    -والله أعلم-  :   والقرب    ابن  ما اختاره 

 لا يمكن  أن تحصل بغير التوحيد. زكاة النفس  أن  ؛فيها 

ليس النجاسة الحسية، بل  ؛   ﴾  ﴿ والمقصود بـ

الذي ذهب إلى أنها نجاسة  المقصود النجاسة المعنوية خلافًا لابن حزم  

خطأ هذا  بالشرك  ؛والمقصود  . حسية،  قلوبهم  قالوا   .تقذر  :    والعلمء 

الشرك نجاسة لا تزيلها بحار الدنيا، لا يزيلها إلا التوحيد، توحيد الله  

        ﴿:  تعالى  الله  ، ولهذا قال

 فالوثان رجس. ؛ [  30]الحج:  ﴾  

                ﴿:  لهذا قال تعالى 

طهر قلبك من الشرك؛ لن الشرك    :   أي ؛ [4 - 1:  ]المدثر  ﴾   

 نجاسة.

 * * * 
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القيم  ابن  وأنزهه :      يقول  شيء  ألطف  وأنظفه    التوحيد 

وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون  

 . فيها يؤثر فيه أدنى أثر وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر  

وهذا الكلام المقصود منه أن يحرص المسلم على :    أبو مُمد قال    

:  سلامة سمء توحيده قال  ألطف شيء، وأنزهه، وأنظفه،  .  التوحيد 

ثوب   كأبيض  فهو  فيه  ويؤثر  ويدنسه،  يخدشه  شيء  فأدنى  وأصفاه  

أثر أدنى  فيه  يؤثر  التوحيد  .يكون  فِ  تؤثر  فالمعاصي    نعم؛   .ولهذا 

   -خلافًا للخوارج الذي يكفرون بالذنوب-المعاصي لا تزيل التوحيد  

يصيب   أن  يريد  فالذي  وتضعفه،  التوحيد،  فِ  تؤثر  المعاصي  ولكن 

 ا فعليه أن يحرص على توحيده. بهالتزكية التي بعثت الرسل  

 * * * 

ويبارك    والتوحيد زكاة حيث ينمي ثواب العمل الصالحة قال :  

فإن التوحيد إذا تمكن من طاعة المرء، كانت هذه الطاعة خالصة    ؛ فيها 

 فإن أجرها عظيم وثوابها جليل.   ؛ لوجه الله تعالى 

أبو مُمد    أمر  :    قال  هذا  تتفاضل  العمل  أن  الكلام  هذا  معنى 

 حتى قال علمؤنا  ؛العمل تتفاضلأن    متفق عليه بين علمء أهل السنة 
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الإمام   : خلف  الصف  فِ  متجاورين  يصليان  الرجلين  أليست    ؛ إن 

 لنهم مقتديان بالإمام. بلى، صلاتُم واحدة؟ 

متجاور يصليان  بين صلاتيهم  يالرجلان  وما  واحد،  ن فِ صف 

والرض  السمء  بين  فِ    .كم  بم  تتفاضل  تتفاضل،  الباطن فالعمل 

التوحيد،    .وبالظاهر فيه أن من أسباب تفاضل العمل  الكلام  وهذا 

و  الطاعة،  هذه  ومن  القلب  من  التوحيد  تمكن  ما  تريد  قوي  فكل 

 الإخلاص لله رب العالمين، فإن الثواب يعظم، ويزيد. 

الشر   نار    ؛   ك وأما  للخلود فِ  موجب  القربات  فهو مُبط لجميع 

      ﴿ :    كم قال تعالى   . الحرمان   سلم جهنم، والشرك أيضًا  

لا     [ 22]الإسراء:    ﴾        مذمومًا  أي 

 حامد  لك، ومخذولًا لا ناصر لك. 

مُمد قال   ومن صور    :  أبو  الشرك،  الخذلان  أسباب  أعظم  من 

    ﴿  فقال ؛ الخذلان ألا يوفق العبد للصالحات

            ﴿:   قال تعالى  و . [46]التوبة:  ﴾ 

لك   مذمومًا   [.22]الإسراء:    ﴾       حامد  لا  ؛    : 

 : لا ناصر لك.  مخذولًا  . كأنك مذموم بكل لسان
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 السبب الثان

مُمد  أبو  النفوس :    قال  تزكية  أسباب    ففي   . الدعاء :    ومن 

أرقم   صحيح مسلم بن  زيد  النبي   ؛ عن  دعاء  من  كان  :    قوله   أنه 

يُّهَا  »
وَلي أَنْتَ  اهَا،  زَكَّ مَنْ  خَيْرُ  أَنْتَ  هَا  وَزَك  تَقْوَاهَا،   

نَفْسِي آتي  اللهُمَّ 

 .(1) «وَمَوْلَاهَا 

    ﴿ :  الىـتع  الله  وقال. فتزكية النفوس بيد الله 

                

 [. 21]النور:  ﴾    

الطبري   ابن جرير  المفسرين  الآية  قال شيخ  هذه  تفسير  :    فِ 

؛  أيها الناس    ؛      :   »يقول تعالى ذكره 

دنس   من  أبدا  أحد  من  منكم  ر  تَطَهَّ ما  هذه  .  ذنوبه«لكم،  الذنوب 

»وشركه، ولكن الله يطهرُ    . تورث وسخًا، ومرضًا، وضعفًا فِ القلب

 انتهى.  .  من يشاء من خلقه« 

هو    ؛ بعد التوحيدوعليه فمفتاح التزكية العظم، وسبيلها القوم  

الله   إلى  والافتقار  النبي    . الدعاء،  دعاء  من  »   كان  آتي  :  اللهُمَّ 

 

  (.2722( رواه مسلم )1) 
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يُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ  نَفْسِي  
اهَا، أَنْتَ وَلي هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ تَقْوَاهَا، وَزَك 

لَا   نَفْسٍ  نْ  وَمي يَخْشَعُ،  لَا  قَلْبٍ  نْ  وَمي يَنْفَعُ،  لَا  لْمٍ  عي نْ  مي بيكَ  أَعُوذُ  إيني  

نْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهاَ     .(1) «تَشْبَعُ، وَمي

 * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.2722أخرجه مسلم برقم )( 1) 
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 : السبب الثالث  فصل

  يقول       أنه سمع رسول الله     وعن أبي  هريرة ؛    : الصلاة   لثا ثا 

 كُلَّ يَوْمٍ خَْسًا، مَا تَقُولُ : » 
لُ فييهي كُمْ يَغْتَسي :   أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهرًَا بيبَابي أَحَدي

قَالُوا  «؟  دَرَنيهي نْ  مي ي  يُبْقي نْ    ذَليكَ  مي ي  يُبْقي لا  قَالَ :  شَيْئًا،  »فَذَليكَ    دَرَنيهي   :

ينَّ الْخطََايَا   الْخَمْسي يَمْحُو اللهُ بهي
لَوَاتي ثلُ الصَّ

   .(1) «مي

العربي  ابن  بالقذار  :      قال  يتدنس  كم  المرء  أن  التمثيل  وجه 

الصلوات   فكذلك  الكثير.  الماء  ويطهره  وثيابه،  بدنه  فِ  المحسوسة 

 ـ .الذنوب حتى لا تبقي له ذنبًا إلا أسقطتهتطهر العبد عن أقذار    اه

الثاني على حسب ما ذكره  :    -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال     السبب 

   .الباحث، والثالث على حسب ما قررناه؛ لننا أضفنا الدعاء

         ﴿ :   يقول ربنا 

؛    ﴾            ﴿  [.1]المؤمنون:    ﴾ 

   .[ 15 -14:  ]العلى

ومن    ، تزكية النفوس الفلاح و   فالصلاة الخاشعة من أعظم أسباب

الذي أخرجه الطبراني    جاء فِ الحديث   . أعظم أسباب غفران الذنوب 

 

 (667( ومسلم )528أخرجه البخاري ) ( 1) 
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قُونَ : »  أنه قال     مُمد   نبينا عن  عن ابن مسعود   تَري قُونَ تَحْ تَري وفِ    ؛(1)«تَحْ

:    كٌ لَ ى مَ ادَ نَ   ةي لَا لصَّ لي   ى ادَ ا نَ ذَ إي   نَ ذ  ؤَ الُم   نَّ إ »   :   عند الطبراني   حديث آخر 

َ أَ  ُ دْ قَ وْ ي أَ تي الَّ  مْ كُ اري  نَ لَى وا  إي ومُ قُ   اسُ ا النَّ يهُّ   ؛(2) «ا هَ وْ ئُ في اطْ م فَ كُ سي فُ نْ لى أَ ا عَ هَ وْ تُم

 يعني بالصلوات الخمس. 

النفوس،   بها  وتزكو  والخطايا  الذنوب  تذهب  الخمس  فالصلوات 

كل لكن   تُح   هل  ذلك؟صّ صلاة  تعالى   ؛ لا  ل  الله  قول  ذكرنا  :    الآن 

الله    ؛ ﴾         ﴿  فقطع 

      ﴿  :  اتُمـبالفلاح لهؤلاء المؤمنين الذين من أول صف 

  ﴾ . 

  ﴾         ﴿ :      ويقول  

صلاة  [.45]العنكبوت:   كل  لا   أهي  بخيرات   ؛؟  تحظى  لن    أنت 

الصلاة   تؤدى  وبأن  القلب،  بالخشوع، وحضور  إلا  الصلاة  وثمرات 

 ( 3) .لي  صَ  أُ نيي وْ مُ تُ يْ أَ  رَ مَ ا كَ وْ لُّ صَ : »  القائل     مقتديًا فيها بنبينا 

 

  (.2224)المعجم الاوسط( رقم )أخرجه الطبراني فِ ( 1) 

  (.9/173)   ( أخرجه الطبراني فِ )المعجم الوسط(2) 

 (.674( ومسلم )631أخرجه االبخاري ) ( 3) 
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هريرة    قال  أبي  فعن   :    الله رسول  سمع  أنه  :    يقول   قال 

كُمْ أخبروني » يعني  «  أَرَأَيْتُمْ »  والنهر الذي بباب  ؛  « لَوْ أَنَّ نَهرًَا بيبَابي أَحَدي

 .أحدنا قريب، أم بعيد؟ قريب، الاغتسال منه سهل، أم صعب؟

الناس  أيها  إنم    ؛يا  وذنوبكم  أوزراكم  وغسل  قلوبكم،  شفاء  إن 

وفِ بعض اللفاظ    ؛ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهرًَا »   هو بأمر قريب، وبأمر سهل. 

لُ فييهي كُلَّ يَوْمٍ »    .« ماؤه كثيركمثل نهر غمر » ينغمر فيه كل يوم    ؛« يَغْتَسي

مرات. خَْسًا »  تَقُولُ »   « خس  ؟   مَا  دَرَنيهي نْ  مي ي  يُبْقي ذَليكَ  هو    ؛ «:  الدرن 

 .   : أن الذنوب وسخ القلوب  وفيه  الوسخ.

دَرَنيهي    قَالُوا »  نْ  مي ي  يُبْقي لا  لَوَاتي  :  الصَّ ثلُ 
مي »فَذَليكَ  قَالَ:  شَيْئًا، 

ين الْخطََايَا  تذهب الصلوات الخمس الخطايا كم    «. الْخَمْسي يَمْحُو اللهَُّ بهي

الجسد  فِ  التي  الوساخ  الماء  هذه  ؛  يذهب  بسبب  النفوس  وتزكو 

 الصلاة. 

العربي  ابن  المالكي؛  ؛  قال  العربي  بن  بكر  أبو  ابن   فيمهو  نقله 

يعني يتوسخ، ويتقذر  ؛  وجه التمثيل أن المرء كم يتدنس   حجر عنه. 

فكذلك  الكثير،  الماء  ويطهره  وثيابه،  بدنه  فِ  المحسوسة  بالقذار 

إلا   ذنبًا  له  تبقي  لا  حتى  الذنوب  أقذار  عن  العبد  تطهر  الصلوات 

 . أسقطته، وأذهبته
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 رابع : السبب ال فصل

       ﴿ :    تعالى   الله   قال   . :  الصدقة   رابعا 

               ﴾  

 [. 103]التوبة: 

تيمية  ابن  معناها معنى  :    يقول  الطهارة؛ لن  الزكاة تستلزم  أن 

قوله  الشر  ؛  ﴾  ﴿ :    الطهارة.  :    فقوله   بالخير.   ﴾  ﴿ من 

الحسنات يطهر النفس ويزكيها  دليل على أن عمل ؛ ﴾   ﴿

  ﴾       ﴿ :    من الذنوب السالفة فإنه قاله بعد قوله 

 . فالتوبة والعمل الصالح يحصل بهم التطهير والتزكية   [. 102]التوبة: 

مُمد قال     عنه -  أبو  الله  ما    :  -عفا  حسب  على  الرابع  السبب 

النفوس تزكية  أسباب  من  الزكاة    . الصدقة  ؛ ذكرنا  تشمل  وهي 

المستحبة.  والصدقة  تعالى   الواجبة،  قال    . ﴾  ﴿ :    قال 

   .: تطهرهم من الذنوب والخلاق الرذيلة  أي:  السعدي فِ تفسيره

: تنميهم، وتزيد فِ أخلاقهم الحسنة، وأعملهم    ي ؛ أ﴾  ﴿

 الصالحة، وتزيد فِ ثوابهم الدنيوي والخروي، وتنمي أموالهم. 
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ن  إ:    أنه قال     عن ابن تيمية -جزاه الله خيًرا–ثم نقل الباحث  

   .وهو جزء معناها   ؛ الزكاة تستلزم الطهارة؛ لن معناها معنى الطهارة

ربنا  والحسنات،  لنها من عمل  تزيد الخير،  و فالزكاة تطهر من الشر،  

  ﴾             ﴿ :    يقول

 . [ 114]هود: 

هذه الآية جاءت  ؛  ﴾      ﴿:    قوله تعالى 

                ﴿ :   بعد قوله تعالى

  [. 102:    ]التوبة   .﴾             

: أن دفع الزكاة من أسباب غفران الذنوب، ومن أسباب التطهير    ففيه

 والتزكية. 

   . (1) «مْ هُ نْ ا عَ نَهَ وْ لُ سي غْ يَ   اسي النَّ   اخُ سَ وْ أَ   ةُ قَ دَ  الصَّ مَ نَّ إي » :        قال 

. لن المؤلف عزاه إلى  هذا ليس مرفوعًا للنبي  :    أبو مُمد قال  

 . «صحيح الترغيب« وأن اللباني صححه فِ »المؤطأالإمام مالك فِ  »

النبي   عن  ليس  الخبر  بن هذا  الله  عبد  على  موقوف  هو  بل   ،

قوله من  فِ    . الرقم  ثبت  بن    صحيح مسلمولكن  المطلب  عبد  عن 

 

 (.2/36) الترغيب والترهيبفِ المنذري ذكره ( و1/1001رقم ) الموطأأخرجه مالك فِ  ( 1) 
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الحارث بن  الله    ؛ربيعة  رسول  »     قال  لي  :  لآي تَنْبَغيي  لَا  دَقَةَ  الصَّ إينَّ 

يَ أَوْسَاخُ النَّاسي  دٍ إينَّمَ هي  .(1) « مُُمََّ

فقال    ؛ أن يستعمله على الصدقة       ولما سأل العباس رسول الله   

لَكَ عَلَى غُسَالَةي ذُنُوبي النَّاسي مَا كُنْتُ  »   :    سَْتَعْمي  . (2) «لي

مُمد قال   النبي  و :    أبو  أخبر  هي      قد  الواجبة  الزكوات  أن 

عن  الوساخ  يذهب  يخرجها  حينم  الإنسان  يعني  الناس؛  أوساخ 

 نفسه. 

السب  تأملتم هذين  إذا  والصلاة  ؛ين بالآن  الصدقة  وجدتم     ؛وهما 

فعل    فجميع  . عهم أنهم من الطاعات والعمل الصالحةمأن  الذي يج

ونفلها   فرضها  منها الطاعات  أسباب    ؛والقولي فعلي  ال و  القلبي  من 

 تزكية النفوس. 

 * *  * 

 

 (. 1072أخرجه مسلم رقم ) ( 1) 

  .منكروآخر حكم للألباني أنه  (5527الحاكم فِ المستدرك رقم )و ابن حزيمة ( أخرجه2) 
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 فصل : السبب الخامس 

عمومًا   خامسًا  المحرمات  ترك  تيمية   . :  ابن  هذا      يقول  فِ 

لا  :    الشأن  والعمل  ولا  النفس  يناقضها  ما  عنها  يزال  حتى  تزكو 

ويدسيها  النفس  يدنس  فإنه  الشر  ترك  مع  الا  متزكيًا  الرجل    . يكون 

 ـ  اه

قتيبة  ابن  ؛   :     قال  هَا  والمعصية  أ   دسَّ بالفجور  أخفاها  ي 

دسَّ  نفسه    فالفاجر  شهر  المعروف  وصانع  وخباها  قمعها  أي  نفسه 

ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل  

 ـ  . ف والوديان ا الطر   اه

ترك المحرمات  ؛  السبب الخامس  :  -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال  

هو   . عمومًا  النفوس  تزكية  أن عمد  التزكية  عرفنا  حينم    :   نحن أشرنا 

   .فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات 

الشأن تيمية فِ هذا  ابن  تزكو حتى  :    يقول  النفس والعمل لا 

يناقضها  ما  عنها  الكلام.   ء شي  قد مضى    ؛يزال  هذا  يكون    من  ولا 

متزكيًا   فإنهإالرجل  الشر  ترك  مع  الشر  ؛  لا  النفس  أي  يدنس 

 ـ .ويدسيها   اه
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   ﴿ :   قوله تعالى  تفسيرأي فِ  :   اها دسَّ :   قال ابن قتيبة 

بالفجور    .﴾   أخفاها  والمعاصي    .والمعصيةأي  الذنوب  لن 

والمعاصي  الذنوب  يرتكب  فالذي  بالذل،  النفس  فِ   ؛ تصيب  ساعٍ 

 . ذلالها إوإخال نفسه 

الرفعة    ؛ وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها :      قال ابن قتيبة 

بالطاعات     ﴾         ﴿ تحصل 

 [.11]المجادلة: 

ينزلون    ذكرثم   الكرماء  العرب  أجواد  والماكن الربىأن   ،

المرتفعة؛ ليشهروا أنفسهم؛ كأنهم يدعون الناس إلى أن يقبلوا عليهم؛  

حتى    . ليكرموهم  المنخفضة  الماكن  ينزلون  واللئمء  البخلاء  بينم 

 . حتى لا يأتيهم أحديكونوا بارزين و 

النفس  ؛ إذًا  تزكية  أسباب  أعظم  من  والمعاصي  الذنوب    .ترك 

أن   كم  وينقص؛  يزيد  الإيمن  أن  لديكم  معلوم  أمر  وهو  قررنا  لننا 

وتنقص تزيد  الحسية  الشياء  من  غذاءًا   . كثيًرا  تغذيت  إذا  الآن    أنت 

لك يحصل  الذي  ما  أهم  ؛وتزيد  ،تنمو   ؟نافعًا  إذا  التغذي  للكن  ت 

 يصيبك الهزال.  ثم   تضعف
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 :  كم قال ابن المبارك ؛ الذنوب والمعاصي تميت القلوب

ي   بَ وْ نُ الذُّ   تُ يْ أَ رَ   بَ وْ لـُ القُ   تُ يْ تُم

 بي وْ لـُ القُ   اةُ يَ حَ   بي وْ نُ الذُّ   كُ رْ تَ وَ 

 

َ مَ دْ إي  لَ الــذُّ  ثُ ري وْ يــُ  دْ قــَ وَ    اانهــُ

 انهايَ صـــْ عي  كَ ســـي فْ نَ لي  يْرُ خـــَ وَ 

الذنوب  القلوبحياة    ترك  القلوب،  ؛  فِ  تمرض  الذنوب  لن 

 وتضعفها،  وربم تميتها. 

أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كم أن  :    ويقول ابن القيم 

قال   الفاسدة،  الرديئة  أخلاطه  من  استفراغه  على  موقوفة  البدن  زكاة 

              ﴿   :   تعالى 

ذلك    . [ 21]النور:    ؛ ﴾           وذكر 

    أن على  فدل  الزانية،  ونكاح  والقذف  الزنا  تحريم  عقيب 

 ـ  . التزكى هو باجتناب ذلك   اه

أن زكاة القلب  :    أيضًا نقل عن ابن القيم أنه قال  :  أبو مُمد قال  

من   استفراغه  على  موقوفة  البدن  زكاة  أن  كم  طهارته،  على  موقوفة 

الدم    هي  أخلاط الجسد فِ عرف القدمين     ؛ أخلاطه الرديئة الفاسدة

وكذلك القلب    ء منها أضّر فسد شي وإذا    والبلغم والسوداء والصفراء 

 . ظلم بسبب الذنوب والمعاصييسود ويُ 
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 فصل 

الفرج  وحفظ  البصر  بغض  تعالى  الله  أمر  سبحانه    ؛ وقد  وقال 

            ﴿:    وتعالى 

الفواحش      [30:    ]النور؛﴾          فاجتناب 

الشارع الفواحش   سمى وما بطن طهر ونقاء وعفاف  كم  ظهر منها ما 

 من الزنا واللواط نجاسات وخبائث، وقاذروات. 

        ﴿ :    قال تعالى 

 [.74]النبياء:  ﴾          

        ﴿ :    وقالت اللوطية 

فأقروا  ؛  [56]النمل:    ﴾            

وآله   لوطًا،  وأن  النجاس،  الخباث  هم  أنهم  وكفرهم  مع شركهم، 

   مطهرون من ذلك باجتنابهم له. 

 ﴾   ﴿ :  فِ حق الزناة  وقال 

شَيْئًا  » :    وقال    .[  26:  ]النور  ؛ الْقَاذُورَاتي  هي  هَذي نْ  مي أَصَابَ  مَنْ 

تْري اللهي  ْ بيسي
هُ مَنْ  فَلْيَسْتَتري مْ عَلَيْهي كيتَابَ اللهي، فَإينَّ ي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقي    . « يُبْدي
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دلة على ال   -جزاه الله  خيًرا –ذكر  :  -عفا الله عنه -  أبو مُمد قال 

 ترك الذنوب والمعاصي من أسباب تزكية النفوس. أن 

       ﴿:    تعالى  الله قول   : الدليل الول  

 [. 30]النور:  ﴾       

غض البصر وإحصان الفرج    ؛ حصول تزكية النفسمن أسباب ف 

واللواط   الزنا  الله    ؛ وغيرهما من  ب  وبدأ  لن  بالمر  البصر؛  غض 

الذي يطلق البصر يخشى عليه أن يقع فِ الزنا؛ لن من مقدمات الزنا،  

 ومن البواعث عليه إطلاق النظر. 

الآية من    ؛هذه  الزنا  ترك  وأن  المحرمات  إلى  النظر  ترك  أن  فيها 

والنفوس. القلوب  تزكية  نفس    أسباب  تزكو  ابتلي فمتى  الذي  ذاك 

ومُاسنهن النساء  إلى  الفلام    ؛ بالنظر  إلى  النظر  أدمن  الصور  ووربم 

 . ذريعا  الإباحية التي تفتك بقلبه ونفسه فتكاً 

   ؛ ﴾       ﴿ :  وإياك أن تظن أن قوله  

النظر   ؛ سمح لك بالنظر للنساء ي لا بد أن  ف؛   !   مطلقًا   لنه لم يمنع من 

الآية   هذه  بين  بأن  على نجمع  القول  للتبعيض  من  وبين    ،فيها 

   . أحاديث عن النبي  
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  قال  داود أبي سنن كم عند      أن جرير بن عبد الله  ؛من الحاديث 

.كَ صَرَ بَ   فْ صْري اي :    فقال  ؛عن نظر الفجأة    سألت رسول الله  :  
(1 )  

 . يقع بصرك فجأة من غير تقصد  أن نظر الفجأة يعني 

ُّ ا عَ يَ :     قال لعلي     أن النبي    أبي داودسنن   فِوجاء أيضًا  
  لَا !   ليي

النَّ رَ ظْ النَّ   عي بي تْ تُ  لَ مَ إنَّ فَ   ةَ رَ ظْ ة  وَ لَى وْ الُ   كَ   النظرة    .(2) «ة يَ اني الثَّ   كَ لَ   تْ سَ يْ لَ ، 

 ، لكن لا تتبع النظرة النظرة. عليها الفجأة لست مؤاخذًا  نظرة الولى 

كٌ ذَليكَ  »   :   جاء فِ الحديث  نَا مُدْري نَ الز 
يبُهُ مي كُتيبَ عَلَى ابْني آدَمَ نَصي

ا النَّظَرُ  نَاهُمَ
   .( 3) « لَا مُاَلة فالعينان زي

العصر  هذا  الزنا فِ  هذا  أكثر  الصور  ب   ؛ما  من  السيل  هذا  سبب 

 . -! أسأل الله السلامة والعافية-  ؛العارية التي ضجت بها المجتمعات

  ﴾      ﴿ :    قوله تعالى   الدليل الثاني : 

   . بترك اللواط ؟  يتطهرون بمذا ؛ ﴾    ﴿  ؟ لماذا

 

 (2643(، والدارمي )19220(، وأحمد )2148أخرجه أبو داود )  (1) 

 (22991(، وأحمد )2777(، والترمذي ) 2149أخرجه أبو داود ) ( 2) 

 (2657) مسلم  أخرجه(  6612البخاري، )  (3)
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وتزكية  ففيه تطهر  اللواط  ترك  أن  أن    . :  تريد  الذي  هو  وهذا 

  الحكومات الغربية  فِ أوربا، وأمريكا وتصل إليه المجتمعات الغربية  

المثلية  وأن   يعارض  اللواط -كل من  أن    -والسحاق  وهي  بد  فإنه لا 

 الله المستعان .والمجتمعات  اتكومرج؛ لنه لا يتفق مع قيم هذه الحيُخ 

»   قال هي  :  هَذي نْ  مي أَصَابَ  اللهي،  مَنْ  تْري  بيسي  ْ
فَلْيَسْتَتري شَيْئًا  الْقَاذُورَاتي 

مْ عَلَيْهي كيتَابَ اللهي  ي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقي هُ مَنْ يُبْدي    ؛« فَإينَّ

« فِ  مالك  الإمام  رواه  الحديث  أسلم  الموطأهذا  بن  زيد  عن   »

 . « 1328برقم /إرواء الغليلوضعفه اللباني فِ » ؛ مرسلًا 

» و الصحيحةسلسلة  فِ  روى ؛  «  363برقم  /الحاديث  البيهقي  أن 

،    عن عبد الله بن عمر   يَّ
أنَّ رسولَ اللهي صلى الله عليه وسلم قامَ بعْدَ أنْ رَجَمَ السْلَمي

تْري  :    فقالَ  ْ بسي
َّ فلْيَسْتَتري تي نَهى اللهُ عنها، فمَن ألَم اجْتَنبوا هذه القاذُورةَ الَّ

مْ عليه كيتابَ اللهي    ( 1) «.اللهي، ولْيَتُبْ إلى اللهي؛ فإنَّه مَن يُبْدي لَنا صَفْحتَه نُقي

يصيبه    -بعض الناس يقع فِ الزنا -  ؛ م نصيحتنا لمن وقع فِ الزنا ف

شديد بعض    ، ندم  إلى  والصلاحمن  يأتي  العلم  فيه  ما    ؛ يظن  وهذا 

 تفضح نفسك.   لا ينبغي أنت سترك الله 

 

صحيح    (7615) المستدرك ( والحاكم فِ 18056)  السنن الكبرى( أخرجه البيهقي فِ 1) 

 على شرط الشيخين. 
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   .: أنا زنيت   يقول

 . لا تأمره أن يذهب إلى حاكم. الحاكماذهب إلى   قاتلك الله! فيجيبه :  

   ، ومن تاب تاب الله عليه.!تب إلى الله    :  قل

ي لَنَا صَفْحَتَهُ  هُ مَنْ يُبْدي تْري اللهي، فَإينَّ ْ بيسي
« يعني يعترف  فمن ألم فَلْيَسْتَتري

مْ عَلَيْهي كيتَابَ اللهَ » هي الوسخ فِ لغة العرب، والفعل    ؛والقاذورة   . نُقي

  .القبيح كالزنا 

 

  * * * 
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 فصل 

ونمليه   نثبته  أن  ينبغي  كان  النفوس  بتزكية  يتعلق  مهم  نقل  ثمة 

عليكم   فسنمليه  وعليه  ذلك  فاتني  ولكن  دروسنا،  أول  فِ  عليكم 

 الآن.

القيم   ابن  الحافظ  »   قال  ضمن فصل  ؛  «1/74  إغاثة اللهفانفِ 

هذه دعوة لمراجعة هذا الفصل، والاستفادة منه فراجعه  و  . طويل مفيد

 :  ص منه هذا الفصل الآتيخلهميته، ونل

:    وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات:   قال  

بالسوء،  المطمئنة  ذاتُا،    ؛واللوامة ،  والمارة  باعتبار  واحدة  وهي 

صفاتُ باعتبار  واطمأنت   ...  ا وثلاث  الله،  إلى  سكنت  إذا  فالنفس 

بذكره، وأنابت إليه، واشتاقت إلى لقائه، وأنست بقربه، فهى مطمئنة،  

       ﴿  :  وهى التى يقال لها عند الوفاة

ذلك...      [.28  -27]الفجر:    ﴾    بضد  كانت  ؛  إذا 

واتباع  فهى   الغى،  من شهوات  تُوى  بم  تأمر صاحبها  بالسوء  أمارة 

وكل   قبيح  كل  إلى  قادته  أطاعها  وإن  سوء،  كل  مأوى  فهى  الباطل، 

يقل   مكروه. ولم  أمارة  بالسوء  أمارة  أنها  سبحانه  أخبر  »آمرة«  :  وقد 

 ـ لكثرة ذلك منها«.   اه
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م على ما فات : هى التى    »وأما اللوامة، فقال ماهدثم قال :   تُندَ 

 . وتلوم عليه 

كل   نفسه على  يلوم  إلا  تراه  ما  والله،  المؤمن،  »إن  الحسن:  وقال 

يفعل ما  كل  فى  يستقصرها  الفاجر    حالاته؛  وإن  نفسه،  ويلوم  فيندم 

 ليمضى قدما لا يعاتب نفسه«. 

كلامه   جملة  من  وتارة :    ثم  أمارة،  تارة  تكون  قد  والنفس 

يحصل   الواحدة  والساعة  الواحد  اليوم  فى  بل  مطمئنة،  وتارة  لوامة، 

مطمئنة   فكونها  أحوالها،  من  عليها  للغالب  والحكم  وهذا.  هذا  منها 

لوامة   وكونها  لها،  ذم  وصف  بالسوء  أمارة  وكونها  لها،  مدح  وصف 

 انتهى  ينقسم إلى المدح والذم، بحسب ما تلوم عليه«.

فيكم -إذًا   الله  الله    ؛ -بارك  ذكرها  التي  فِ    النفس  القرآن  فِ 

النفس  ؛  ﴾     ﴿  :  مواضع كثيرة، بل وأقسم بها  هذه 

القيامة  ستُحضرالتي   ويُح يوم  أعمله  ،  جزاء  ليلاقي  صاحبها  شر 

﴿               

                ﴾  

 [. 30:  ]آل عمران
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متزاوجة   النفس  [  7:    ]التكوير  ﴾     ﴿ تحشر 

 والمثاليعني : 
ي
باء َ نَ بين الضرُّ قَ كلُّ إنسان بشكله، وقُري  .  أُلحي

النفس باعتبار    ؛ هذه  ثلاث  لكنها  ذاتُا،  باعتبار  واحدة  هي 

إلى  ف  .صفاتُا  وركنت  والمعاصي،  الذنوب  استمرأت  بنفس  ابتلي  من 

فهي تأمر صاحبها بالسوء ينبغي ألا    ،صاحبها المحرمات؛ لقسوة قلب  

بالقنوط، وباليأس من رحمة الله  يُ   فإنه  .يصاب صاحبها  لتوبة  قد  وفق 

وإصلاح. وصلاح  ورجوع  يُبادر  وأوبة  أن  نزول    بالتوبةفعليه  قبل 

 . الموت وحصول الفوت

        ﴿ :   يقول ربنا 

 هذه النفس المطمئنة.  .[ 30 - 27]الفجر:  ﴾  

ولا  ؛  [  2]القيامة:    ﴾      ﴿:      ويقول ربنا 

 لوامة. . وهذه النفس الهنا صلة؛ للتأكيد

            ﴿ :     ويقول ربنا 

ال  [.53]يوسف:    ﴾      النفس  القيم مارة.  وهذه  ابن      وأشار 

على   ارةـأمّ على زنة اسم الفاعل، بل قال  آمرة يقل لم    إلى أن الله 

 ا بالسوء. ـزنة صيغة المبالغة؛ ليشير إلى كثرة أمره
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التي اطمأنت إلى ذكر الله   المطمئنة هي  إليه،   فالنفس  وأنابت 

الجنات،   قبل  جنات  فِ  فصاحبها  بقربه  وأنست  لقائه،  إلى  واشتاقت 

 . وحلاوة إيمن عظيمةصاحبها فِ لذة ؛ وفِ نعيم قبل النعيم المقيم

فهي هي التي تأمر صاحبها بم تُوى    ؛أما النفس المارة بالسوء  

 وكم نرى من هؤلاء فِ متمعاتنا.  .من شهوات الغي واتباع الباطل

وقد تلومه لخبثها وهي    ،قد تلوم صاحبها على التفريط   ؛واللوامة 

أعوذ    ؛والصلاحراجعة إلى المارة بالسوء تلومه على شيء من الدين  

 بالله!

المارة  والنفس  مدح،  وصف  المطمئنة  النفس  أن  ذكر  لهذا 

لوامة فكونها  اللوامة  النفس  أما  ذم،  مدح  ؛ وصف  إلى  وذم    ينقسم 

قد تخبث النفس فتلوم على الخير،    .-أعوذ بالله- ؛ بحسب ما تلوم عليه

 ولا ترضى بالبر. 

ما مبتغاه؟   ؛ما هو مبتغى من جاهد نفسه، وحاسبها ليزكيها   ؛إذًا

 .   أن تكون نفسه مطمئنة

 

 * * * 
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 فصل : السبب السادس 

أبو مُمد     التي    سادسًا :    قال  المور  تزكية    تكون : من  سببا فِ 

 . مُاسبة النفس   ؛ النفس  

النفس و مُاسبة  الماورديعرّ ؛  تعريف  »    فها  الدنيا فِ  أدب 

نهاره، فإن الليل  : »أن يتصفح فِ ليله ما صدر من أفعال   « بقولهوالدين

أخطر للخاطر وأجمع للفكر. فإن كان مُمودًا أمضاه وأتبعه بم شاكله 

فِ   مثله  عن  وانتهى  أمكن  إن  استدركه  مذمومًا  كان  وإن  وضاهاه، 

 ـ المستقبل«.  اه

القيم   ابن  السالكينفِ    وقال  »وهي    -بتصرف -  مدارج   :

لنه   عليه،  ما  ويؤدي  له،  ما  فيستصحب  وعليه،  له  ما  بين  التمييز 

 ـ مسافر سفر من لا يعود«.  اه

أن تتصفح ما صدر عنك من أقوال، وأفعال،    :   محاسبة النفسف 

منها مُمودًا   كان  وفق  بأن  فم  أديته  فيه، هل  نظرت  وقربة  كان طاعة 

فإن  والمتابعة،  الإخلاص  جهة  من  بها  إلا  يصح  لا  التي  الشروط 

لن التوفيق منه، وأمضيت هذا العمل،  ؛    وفقت لذلك حمدت الله  

 .هاها واستمررت عليه، وأتبعته بم شاكله، وبم شابهه وض
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الإصلاح   ، مذمومًا كان    فإن يمكن  كان  إن  أمكن؛  إن  تداركته 

الله   إلى  تبت  وإلا  فِ    تداركته،  تواقعه  ألا  على  وحرصت  منه، 

 المستقبل. 

  ﴿   ؛مُاسبة النفس من أعظم منازل المسافرين إلى الله 

 [.14]القيامة:  ﴾    

وُ   ؛ من نومكظت  قاستيفإذا   الليل، وهل  انظر هل  إلى قيام  فقت 

كان بعض   .حين قمت صليت بخشوع، وحرصت على ألا يراك أحد

من خشية الله وامرأته إلى جنبه    عشرين سنة بكاءً   وسادته   السلف يبل 

 لا تشعر ولا تعلم. 

وأن تخفي عملك   ؛ أعظم المهمت أن تحرص على الإخلاصمن  

ثم أيضًا تحاسب    . مخذول من لم تكن له خبيئة من عمل صالح  .جهدك

أديتها فِ المسجد  ؛نفسك وهكذا    ؟ هل استيقظت لصلاة الفجر، هل 

من نفسك  ؟  تحاسب شريكك  ؟  تحاسب  تحاسب  أولى  ؟  أم    ؟  أيهم 

من صلاة الفجر،    فرغت هل حين  ؛ و﴾     ﴿ 

قيد رمح، وصليت صلاة   الشمس وارتفعت  إلى أن أشرقت  جلست 

 ؟!الإشراق
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مصحفكحين  هل  و على  أقبلت  بيتك  إلى  وراجعت    ؟رجعت 

العلم، أم رجعت مستعجلًا لتمسك بجهازك وأنت واثق أنه لا أحد  

 وجعلت تطالع، وتشاهد ما حرمه الله.  ؟يراك ولكن الله يراك

اللهف قول  :    ]ق  ﴾        ﴿ :    تذكر 

ومعرفتك   [.18 وعقلك  قلبك  من  حارسًا  لسانك  على  جعلت  هل 

الله  ؛بالشرع إلى  يقربك  بم  إلا  تتكلم    اللهي بي   نُ مي ؤْ يُ   انَ كَ   نْ مَ »   ؟!؛ فلم 

 «. تْ مُ صْ يَ لي   وْ يًرا، أَ خَ   لْ قُ يَ لْ فَ   ري الآخي   مي وْ اليَ وَ 

كبيرةمتورطون  نحن    ..والله .  نحن فِ خطر عظيم  ؛ فِ مصائب 

تتصفح فِ نهارك أو  وكذلك    ؛ماهدةمُاسبة و  هذه النفوس تحتاج إلى

ليلك، وتنظر   فعلته   إلى فِ  الله عليه مم  ما  الله، وتحمد  يرضاه  ما    .ا  وإلى 

الله بالتوبة.     يسخطه  فعجل  وإلا  التدارك،  تيسر  معنى  و  فإن  هذا 

 المحاسبة. 

     ﴿ :  قوله تعالى  فمنها  أدلة مشروعيتها  وأما 

               

المحاسبة  [. 18]الحشر:    ﴾   لغد   ؛هذه  قدمته  الذي  ما    انظر 

 هو العمل الصالح.  فيهفإن الذي ينفعك  ؛ ليوم القيامة أي
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يقٌ  : »   عن مسروق قال   الزهدوروى الإمام أحمد فِ   إينَّ الْمَرْءَ لَحقَي

نهَْا  رَ مي لُو فييهَا فَيذَْكُرَ فييهَا ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغْفي   (1)«. أَنْ يَكُونَ لَهُ مَاَليسُ يَخْ

« كتاب  فِ  الدنيا  أبي  ابن  النفسوأخرج  بن مُاسبة  ميمون  عن   »

نَ  : »   مهران قال  هي أَشَدَّ مُُاَسَبَةً مي يًّا حَتَّى يَكُونَ لينَفْسي
جُلُ تَقي لَا يَكُونُ الرَّ

يكيهي  يكي ليشَري ي  .(2) «الشرَّ

قال  أنه  البصري  الحسن  عن  أيضًا  »   وأخرج  يَزَالُ  :  لَا  الْعَبْدَ  إينَّ 

تيهي  َّ
نْ همي هي وَكَانَتي الْمُحَاسَبَةُ مي نْ نَفْسي ظٌ مي  «. بيخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعي

النفس  ف    مُاسبتها   وطهارتُا زكاة  على  يعين    ؛ موقوفة  مما  يعني 

الله   يبغضه  مما  وتطهيرها  النفس  تزكية  تحاسب    على  أن  ويكرهه 

 . نفسك

عن أمير المؤمنين عمر    الدنيا « وابن أبي  الزهد وقد أخرج أحمد فِ »

الخطاب   قال   بن  »   أنه  نُوا  :  وَزي اسَبُوا،  تُحَ أَنْ  قَبْلَ  أَنْفُسَكُمْ  بُوا 
حَاسي

بُوا   اسي سَابي غَدًا أَنْ تُحَ
هُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحي أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا؛ فَإينَّ

نُوا ليلْعَرْضي الْكَْبَري أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ،           ﴿  ؛   وَتَزَيَّ

 

  (.1/283الزهد للإمام أحمد )( 1) 

 (1/25)مُاسبة النفس   ( 2) 
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 .(1) [18]الحاقة:  ﴾  

فلا   :   أي.  زكاة النفس وطهارتُا موقوفة على مُاسبتها :  وقوله  

بمحاسبتها. إلا  البتة  تصلح  لا  تطهر  ولا  تزكية    تزكو  كانت  وإذا 

 . -والله أعلم-  .النفس من الواجبات فتكون مُاسبتها كذلك

أنها تقود    ؛ هذا أحد وجوه أهمية مُاسبة النفس؛  بمحاسبتها إلا  

وطهارتُا. النفس  زكاة  أيضًا   إلى  النفس  مُاسبة  أهمية  وجوه    ؛ ومن 

   :  وهي تلتقي مع التزكية 

أنها السبيل للاطلاع على عيوب النفس والعمل،  :    الوجه الول 

الزلل.  إلى  المؤدي  النفس  ضعف  مواطن    ومواطن  الإنسان  يعرف 

الزلل  ت  التيضعفه   فِ  علاجها،  ووقعه  على  فيعمل  الذنوب.  فِ 

 وإصلاحها.

الثاني  بإعد  الوجه  للرحيل  الاستعداد  على  العبد  تحمل  أنها  د ا: 

 الزاد الذي هو بالنجاة والفوز كفيل. 

هَ مَ وَ  إلاَّ يَّ الَ   هي ذي ا  مَ ام   ل احي رَ  

لَ شَيْ   بُ جَ عْ أَ وَ   
ٍ
ا   تَ لْ مَّ أَ تَ   وْ ء   أنهَّ

 أنها 

 

َ ثُّ يَحُ   بهي دَ   الَم ا  إلى   دُ اصي قَ   تي وْ اع 

تَ ازي نَ مَ  وَ ل  قَ افي سَ الُم طوى   دُ اعي ر 

 
 

 (1/22( وابن أبي الدنيا فِ مُاسبة النفس )1/99الإمام أحمد فِ الزهد ) ه ج( أخر1) 
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هَ مَ وَ   نعيشها ؛  ام يَّ الَ   هي ذي ا  عشناها    ؛التي  مَ إلاَّ والتي    ل احي رَ  

  ديثًا ـالمحطة ح  مثلقديمً  المسافة وهي    والمرحلة  . جمع مرحلة  ؛المراحل 

 مُطة فمحطة.  يقطعها القطار، عنده مُطات،  ف

مراحل  إلا  اليام  هذه  الطفولة؛  وما  ،  الصبا ثم    ؛ مُطات مُطة 

الشباب وهكذا إلى  .  ثم  داع  ... يحثّ بها  مراحل  إلا  اليام  وما هذه 

 ؟بالموت.  هذه المراحل فِ الدنيا تنتهي بمذا ؛د الموت قاص 

قاص  الموت  إلى  داع  بها  ما   ؛ديحثّ  لكن  الموت،  إلى  تمشي  أنت 

تكون    تدري الدنيا متى  النهائية فِ    .المحطة الخيرة فِ  المحطة  الموت 

 ؟البرزخ. ماذا الدنيا، لكن بعد الموت تنتقل إلى 

فه وراءه  إلى آخر يخلّ منه  ، ثم ينتقل  ؛ينزل منزلا  ؛ منازل تطوى  

 يعود. رجوع، ما سمعتم كلام ابن القيم أنه مسافر سفر من لا بلا 

يَوْمَاً  يَعُودُ  بَابَ  الشَّ لَيْتَ   أَلاَ 

 

  َ أُخْبري ــَ يبُ فـ ــي لَ الَمشـ ــَ مَ فَعـ ــي هُ بـ  

 

 

هُرَيْرَةَ   أَبيي  قَالَ رَسُولُ اللهي   قَالَ   وَعَنْ  أَدْلَجَ  :       :  مَنْ خَافَ 

لْعَةَ اللهي غَالييَةٌ أَلَا إينَّ   لَ أَلَا إينَّ سي لْعَةَ اللهي الْجَنَّةُ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزي
  (1) .سي

 

 (2450)الترمذي   ه جأخر ( 1) 
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؛ لنه يرى نعم الله    د خلق الحياء من الله أنها تولّ   :   الوجه الثالث 

عليه  نفسه،    تترى  قدر  فيعلم  مسجلة،  عليه  ومعاصيه  وذنوبه  نازلة، 

من الله لا تعد، ولا تحصى وأنت تقابلها   وتفريطه فيستحي من ربه.نعمٌ 

بالذنوب والمعاصي، عندما يحاسب الإنسان نفسه، ويتأمل ذلك ينشأ  

 فِ قلبه خلق الحياء من الله. 

المحاسبة   الرابع  أهمية  وجوه  الصالح  :    من  العمل  من  الازدياد 

   الذي ينفعه يوم لقاء ربه.

 : دوام الخشية من الله.   الخامس 

 : أنها دليل على صلاح الإنسان وخوفه من ربه.   السادس 

: أنها طريق للتوبة والإنابة وإصلاح العمل.الذي يحاسب      السابع 

 نفسه فيقف على تقصيره وذنوبه يتوب. 

يفتش فِ دخيلة    فأنه  : أنها سبب فِ علاج أمراض القلوب.    الثامن 

 ـنفس إن وجد أمراض قلب من حسد وحقد   ـف  ؛ال قلبهـه؛ ليعرف ح ـ

 سعى ليتخلص منها.  ؛وغل

  : أنها تدفع عن النفس الإصابة بالعجب والكبر والغرور.    التاسع 

هو   التي  المراض  ويعرف  حقيقتها،  ويعرف  نفسه  يحاسب  الذي 

ولا   العجب،  يصيبه  لا  منه  صدر  الذي  التقصير  يعرف  بها،  مصاب 
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بل يقول كم قال بعض السلف: »لو كان للذنوب ريح    .يصيبه الكبر

أحد«.  جالسنا  سترنا   ما  الذي  الحمد  يتوب  -  ؛لكن  أن  الله  أسأل 

 . -علينا 

 

 * * * 
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 فصل  

نَ    :     قَالَ الْحسََنُ   هي   -وَاللهي    -إينَّ الْمُؤْمي :    لَا تَرَاهُ إيلاَّ قَائيمً عَلَى نَفْسي

بيأَكْلَةٍ مَا   أَرَدْتُ  مَا  كَذَا؟  بيكَليمَةي  كَذَا  كذا   أَرَدْتُ  بيمَدْخَلي  أَرَدْتُ  مَا  ؟ 

ذََا؟ وَاللهي لَا أَعُودُ إيلَى هَذَا. وَنَحْوُ   َذَا؟ مَا ليي وَلهي وَمَخرَْجي كَذَا؟ مَا أَرَدْتُ بهي

نَ الْكَلَامي    ـاه  .هَذَا مي

مقيده عنه  :  قال  تعالى  أخرجه  قوله  تفسير  فِ  الدنيا  أبي    :   ابن 

قال  .[2]القيامة:    ﴾    ﴿  »   أنه  نُ  :  الْمُؤْمي يُلْقَى  لَا 

أَرَدْتُ   مَاذَا  بيأَكْلَتيي  أَرَدْتُ  مَاذَا  بيكَليمَتيي  أَرَدْتُ  مَاذَا  نَفْسَهُ  يُعَاتيبُ  إيلاَّ 

زُ يَمْضِي قُدُمًا لَا يُعَاتيبُ نَفْسَهُ  بَتيي وَالْعَاجي شَرْ
   اهـ «. بي

  : ويمكنه  و قال  ونقائصها،  عيوبها،  على  يطلع  النفس  بمحاسبة 

 . السعي لإصلاحها 

إليه.    أشرنا  عيوبها،  :    قوله   هذا  على  يطلع  النفس  فمبحاسبة 

نفسه،    ؛ونقائصها  عيوب  على  يقف  نفسه  الإنسان  يحاسب  عندما 

إصلاحها،   إلى  يسعى  ذاك  وحين  قلبه،  أمراض  وعلى  نقائصه،  وعلى 

ويسترسل    ؛ والهلاك فِ أن يهمل مُاسبة النفس ويترك ذلك  وعلاجها.
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ملقيًا لنفسه القياد يلقي حبل النفس على الغارب، ويترك النفس تفعل  

 وهذا يؤدي به إلى العطب وإلى الهلاك والخسارة العظمى.  ؛ ما تريد

فإن   :   251ص    /دب النفوسآفِ كتابه    جري  مام الآ قال الإ

قال قائل: لم ألزمتني هذا الحذر من النفس حتى جعلته أشد حالا من  

عدو وقد تبينت عداوته؟ قيل له: إن عدوك الذي يريد قتلك، أو أخذ  

الله   فإن  منك  يؤمله  بم  منك  ظفر  إن  عرضك،  انتهاك  أو    مالك، 

  النفس   وليس   الدرجات،  به  لك  ويرفع  السيئات،  به  عنك  يكفر

  فيه  كان  عنه،   نهيت  قد   مما  تُوى  بم  منك ظفرت  إن   النفس  لن  كذلك؛

  العقوبة،   شدة  مع  فالفضيحة  الدنيا   فِ  أما   والآخرة،   الدنيا   فِ  هلكتك

  فالعاقل،.  الآخرة  فِ   المنقلب   سوء  مع    الله  عند   المنزلة   وسوء 

  ممن  القران  ماهدة  من  أشد  له  والجهاد  الحذر  نفسه  يلزم  الله،  يرحمكم

ا عند الرضا والغضب، كذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم  فجاهده  ونفسه،   ماله   يريد 

.    : »المجاهد من جاهد نفسه فِ طاعة الله  فِ غير حديث بقوله صلى الله عليه وسلم 

 اهـ

إذا أزرى أحدكم على نفسه فلا قال :      وعن عون بن عبد الله 

فَِّ  ما   : أن    ؛خير  يقولن  خشيت  قد   : ليقل  ولكن  التوحيد  فينا  فإن 
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الشر  من  فِّ  ما  عن   يهلكني  إلا  الناس  لعيب  يفرغ  أحداً  أحسب  وما 

  . ولا لذمهغفلة غفلها عن نفسه ولو اهتم بنفسه ما تفرغ لعيب أحد  

 اهـ

 * * * 
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 فصل 

وقد اتفق السالكون      :   إغاثة اللهفانفِ      قال الإمام ابن القيم

قاطعة  إلى   النفس  أن  على  وتباين سلوكهم  طرقهم،  اختلاف  على  الله 

بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا  

الناس   إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فإن  إليه إلا بعد  يوصل 

 :    على قسمين 

تحت   لها  طوعا  وصار  وأهلكته  فملكته  نفسه  به  ظفرت  قسم 

أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها، فصارت طوعا لهم منقادة  

 لوامرهم.  

العارفين  بعض  بأنفسهم.    قال  الظفر  إلى  الطالبين  سفر  انتهى   :

وهلك.   خسر  نفسه  به  ظفرت  ومن  وأنجح،  أفلح  بنفسه  ظفر  فمن 

            ﴿  :   تعالى   الله   قال 

                

فالنفس تدعو إلى الطغيان  .  [41  -  37]النازعات:   ﴾     

عن   النفس  ونهى  خوفه  إلى  عبده  يدعو  والرب  الدنيا،  الحياة  وإيثار 

الهوى. والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذا مرة  

   . انتهىوهذا موضع المحنة والابتلاء 
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مُمد  أبو  يُ :    قال  المور،  سهّ فالذي  جهاد    ويمشيها ل  ويُهمل 

الهلاك، لكن عليك أن تقف مع نفسك، وأن  إلى  ذلك  يؤدي به    نفسه

أُ  أين  من  »حاسبوا  .  ﴾     ﴿   ؛تيتتعرف 

تحاسبوا« أن  قبل  الشريك    ؛ أنفسكم  مُاسبة  من  أشد  نفسك  حاسب 

 الشحيح لشريكه. 

كان هذا الآخر شحيحًا و  ؛أرأيت لو أنك شاركت آخر فِ تارة

الجرد  عند  الحال  سيكون  كيف  المال،  على  والمحاسبة    حريصًا 

شيئًا  يفوت  لا  وكبير،  صغير،  كل  على  هكذا  . سيحاسبك    ؛!وأنت 

 ت شيئًا.فوّ مع نفسك لا تُ  اصنع

الله   حمدت  خيًرا  رأيت  الخير؛  فإن  من  رأيت    . وازددت  وإن 

من   تعرف  أن  وعليك  بالتوبة،  تعجل  أن  فعليك  وتقصيًرا  وذنبًا  شًرا 

لا يظلم أحدًا أنت    أين أوتيت، كيف دخل عليك الذنب، فإن الله  

 تحاسب على ما اقترفته يداك. 

 سيأتي معنا قول الله تعالى  ؛ما عندنا صبر  !هذه مشكلتنا يا إخوان

 : ﴿                       

 .[41 -40:  ]النازعات ﴾  
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الذنوب  ف عن  الانتهاء  على  يعينك  تتذكر    ؛والمعاصي مم  أن 

 وأن تخاف من هذا المقام.  وقوفك بين يدي الله 

يقول:   السلف  عليّ بعض  لاشتد  ذنبي  لي  غفر  لو  أي    والله، 

فإنه يكون بينك وبين أخيك الشيء  به،  يراجعني ربي فِ ذنب عصيته  

 هذا معنى الثر.   . فيعفو عنك فلا تزال مستحييًا من نظره إليك

أنس  أخطأتُ  الخ  حق  فِ  غيبته    ؛مثلًا  فِ  بسوء  عليه  تكلمت 

 . إليهفوصل إليه الكلام واعتذرت إليه، وعذرني ما أستطيع أن أنظر 

فق العبد إلى مُاسبة نفسه، وإلى النظر إلى مواطن النقص  متى ما وُ 

إصلاح وعلى  ذلك،  علاج  على  يعمل  فإنه  فيها  إذا    . ه والقصور  أما 

وهذا   ؛أهمل المحاسبة واسترسل مع نفسه، فإن هذا يؤدي به إلى الهلاك

رحيم،   غفور  الله  بأن  أنفسهم  خدعتهم  الذين  الغرور  أهل  حال  هو 

   لكن أيضًا شديد العقاب. ؛وهذا حق .وأن الله واسع المغفرة 

 

 * * * 
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 فصل : أنواع محاسبة النفس 

   :   نوعان : ومُاسبة النفس    ث حالبا  قال

فلم    أحدها  تعالى،  الله  من حق  فيها  : مُاسبتها على طاعة قصرت 

   توقعها على الوجه الذى ينبغي. 

   : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله.   الثاني 

: أن يحاسب نفسه على أمر مباح، أو معتاد: لم فعله؟ وهل    الثالث 

   رابحا، أو أراد به الدنيا. أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون  

مقيده  القيم.  :    قال  ابن  عن  منقول  الفصل  هذا  :    قال  معظم 

نوعان النفس  ومُاسبة    ؛ ومُاسبة  العمل،  قبل  للنفس  مُاسبة  هناك 

العمل.  بعد  يُ فالم   للنفس  أن  قبل  فإنه يحاسب  ؤمن  عمل  أي  على  قدم 

رج الكلمة  قبل أن تُخ   . نفسه؛ إذا أراد أن يتكلم فإنه لا يعجل بالكلام 

من شفتيك؛ لن الكلمة متى خرجت من شفتيك ملكتك، وقبل أن  

 تملكها،  ولكن إذا خرجت وصدرت ملكتك.  فأنتتخرج 

فِ   الشنقيطي  ترجمة  ذكروا  المين  مُمد  نظَّ   العلامة  م  أنه 

العلوم فِ غاية الجودة، ولكنه   قال دفنها أنظامًا فِ بعض  النية    ،  : لن 

 . كانت التفوق على القران 
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أمر  و العلم.قد  هذا  أثناء طلب  منا    لا يسلم منه أحد فِ  الواحد 

أنظام نظمها،   يبزه، فعنده  يفوق غيره، وأن يتميز عليه، وأن  يحب أن 

أنه لما نظمها قصد أن يتفوق  لنه أعدمها بسبب    ولكنها فقدت لماذا؟

 .وبعد العمل   إذًا هناك مُاسبة للنفس قبل العمل .على القران 

النوع الول :    قال العمل فهو أن    أما  قبل  النفس  : فهو مُاسبة 

يقف عند أول همته، وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه  

   .على تركه 

:   أنه قال     عن الحسن البصري   شعب الإيمن أخرج البيهقي فِ  

يَعْمَلُ حَتَّى يَهيمَّ » أَحَدًا لَا  ، فَإينَّ 
هي ندَْ هَم 

مَ اللهُ عَبْدًا وَقَفَ عي فَإينْ كَانَ    رَحي

 (1)«.مَضَى، وَإينْ كَانَ ليغَيْري اللهي أَمْسَكَ   للهيي  

لماذا    ؛ حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة  علمنا لقد  

فالعبرة   .  ما أرادوا بأعملهم وجه الله لنهم   ؟لقوا هذا الجزاء الشديد

ظاهره فِ  العمل  بحسن  فِ    فقط؛   ليست  العمل  بحسن  العبرة  بل 

           ﴿ :   قال تعالى  ؛ظاهره وباطنه

 

  (.9/411)  الشعبالبيهقي فِ ( أخرجه 1) 

 [. 2]الملك:  ﴾ 



94 

 

فإن العمل إذا    أخلصه، وأصوبه.   :     اضــعيضيل  ــالف قال  

ولم يكن صوابًا لم يقبل وإذا كان صوابًا، ولم يكن خالصًا    ،ا كان خالصً 

لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص ما كان لله، والصواب ما  

 ـ. كان على السنة   اه

ب العبرة  العمل  ؛العمل كثرة  ليست  بحسن  لا    . العبرة  والعمل 

بالإخلاص،   إلا  بن جبل  .المتابعةويكون حسنًا  معاذ  قال      ولهذا 

 ـ .بدعةٍ فِ   من اجتهادٍ ة خيٌر نَّفِ سُ  اقتصادٌ :  وغيره  اه

رُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ  : »   فِ وصف الخوارج    وجاء عن النبي   قي تَحْ

مْ  هي يَامي صي مَعَ  يَامَكُمْ  وَصي يمْ،  صلاتُم  هذه    .(1) «صَلَاتُي كثرة  إلى  إشارة 

   . وصيامهم

أهل السنة ينصحون    . هم أهل السنة   ؛ أنصح الناس للناس  ؛ ولهذا

   ﴿ :   تعالى  الله قال  . قبلللناس ببيان ما تصح به العمل وتُ 

 . [23]الفرقان:  ﴾        

العقيدة به  ماتصح  للناس  يذكرون  السنة  به    ؛ أهل  يصح  وما 

جاءت آثار عن السلف أن صاحب البدعة لا    ؛ لن أهل البدع  .المنهج

 

 (1064( ومسلم )5058)  البخاري  ( أخرجه 1) 
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نافلة. ولا  فريضة  أي  عدل؛  ولا  صرف  منه  عن    يقبل  كثيرة  آثار 

السلف أن صاحب البدعة ما ازداد فِ العبادة اجتهادًا إلا ازداد من الله  

 وشاهد ذلك فِ الخوارج. ؛بعدًا

  ؛ ب من معسكرهمقرُ و   ،الخوارج لما ذهب ليناظر      ابن عباس

بالقرآن النحل  كدوي  دويًا  لهم  رآهم  . سمع  قد    ؛ ولما  وجوهًا  رأى 

من   العبادةاصفرت  فِ  كركبالسهر  صارت  وجباهًا  من    ة،  البعير 

 !  ... السجود، ومع ذلك هم كلاب أهل النار

لا بد من مُاسبة النفس قبل العمل بالنظر إلى ما يصح به من    ؛إذًا

 . ومتابعةٍ  إخلاصٍ 

 وهو ثلاثة أنواع.  ؛: مُاسبة النفس بعد العمل   النوع الثاني 

فلم    ؛: مُاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى   أحدها 

ينبغي الذى  الوجه  تنظر فيها    ؛الطاعات نفسها   .توقعها على  لا بد أن 

 . فيها نقصٌ كبير بفحص وتفتيش؛ لن بعض الطاعات

                 ﴿:  يقول   ربنا  

إلا  -وأكثرنا    ؛ الخشوع روح الصلاة  [.2  -1]المؤمنون:    ﴾    

  من حتى إن كثيًرا منا ربم بعد السلام  .يصلي بلا خشوع  -من رحم الله 
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ئل ماذا قرأ الإمام فِ الركعة الولى  لو سُ خلف الإمام    الصلاة الجهرية  

   .  لا أتذكر،  ..: والله ؟يقول  ما يعرف 

عليه تسلطت  ذنوب  من  يشكو  الناس  أن    ؛ بعض  يحملنا  وهذا 

تزأذكر    إلى  نرجع النفس سباب  تزكية    ؛الصلاةف  .كية  أسباب  من 

      ﴿ : الى ـتع   على ذلك قوله  ومن الدلة  النفس. 

   [. 45]العنكبوت:  ﴾     

قال    الإيمن والصلاة والعمل الصالحة تأمر وتنهى.  ؛ الآن تأمل

             ﴿  :  الله

:    ]هود.  ﴾            

والإيمن    [ 93:    ]البقرة  ﴾     ﴿  .[87

   .الصلاة الكاملة  الصلاة تأمر وتنهى، لكن أي صلاة؟ ؛ يأمر

يتعلق   العمل  ؛بالمحاسبةوهذا  بعد  الصلاة  إلى هذه  راجع    ، انظر 

راجع  !نفسك صيامك،  راجع  صلاتك،  راجع  أعملك،  راجع   ،

نقصًا فلا   رأيت  فإن  تصدقك، راجع ذكرك، راجع دعائك، وهكذا؛ 

 بد أن تتدارك ذلك، وأن تصلحه. 
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لم ؛  ﴾     ﴿  تنهك    متى 

  نصلي   إذا كنا الآن  نقصًا.صلاتك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن فيها  

الدنيا  الفرائض  أودية  فِ  :   وقلوبنا  أكبر ..فتقول  الإمام   .. الله    ! خلف 

فيذهب    ..   وهكذا  ؛فِ همومك، ومشاغلك، ومهمتك   مفكراً وتذهب  

   .الخشوع 

نَ اللهي  : » السؤال  دْهُ مي ، وَالْمُنكَْري لَمْ تَزي
ي
مَنْ لَمْ تَنهَْهُ صَلَاتُهُ عَني الْفَحْشَاء

 ؟  حديث صحيح؛ « إيلاَّ بُعْدًا

 ضعيف.  :   الجواب 

  : مُاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع  النوع الثانى قال :  

فلم    أحدها   :  تعالى،  الله  حق  من  فيها  قصرت  طاعة  على  مُاسبتها   :

ينبغي الذى  الوجه  ينبغي هو الإخلاص    .توقعها على  الذي  والوجه 

المتابعة فِ الصلاة يدخل فيها    ؛انظر إلى الإخلاص والمتابعة  والمتابعة. 

 الخشوع. 

من    الثاني  له  تركه خيرا  كان  عمل  كل  على  نفسه  يحاسب  أن   :

وهذا لا ينحصر فِ الذنوب والمعاصي، بل يتسع هذا المفهوم؛  ؛  فعله 

   .ت به عملًا فاضلًا الذي فوّ  المفضولليشمل العمل 
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هذا  و فِ  يدخل  أعلم -؛  أيضا مما  على   -والله  نفسه  يحاسب  أن 

توبة؛   يحدث  حتى  فيها  وقع  التي  المحرمة  والقوال  المحرمة  العمل 

 تكلمت بكذا، نظرت بكذا، سمعت كذا. 

تركه خيرا له من    الثالث  : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان 

التي يتوصل بها للأعمل الصالحة إذا عملتها     ؛فعله  بعض المباحات 

إني لحتسب نومتي كم  :  كم جاء عن معاذ    .جرت عليها باحتساب أُ 

قومتي لني    .احتسب  بالقيام؛  أطلبه  كم  بالنوم  الجر  أطلب  يعني 

  وكذلك  النفس حتى تنشط للعبادة.  جمّ حينم أنام احتسب بالنوم أن أُ 

أن يحاسب نفسه فِ نفقته على عياله؛ لنه متى أنفق يريد وجه الله أثيب  

   على هذا الإنفاق.

 

 * * * 
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 فصل 

الباحث  منا :    يقول  الكثير  حال  إلى  الناظر  إهمالًا   ؛ إن    يرى 

  عُجبا   الخرين مما أورث وتقصيًرا فِ مُاسبة النفس واشتغالًا بعيوب  

 وغرورًا .    وكبًرا     ليًا أ ت و 

ترك الاستهانة بأهل   علامات الإنابة  ومن » :    يقول ابن القيم  

فترجو   لنفسك،  الرجاء  باب  فتحك  مع  عليهم،  والخوف  الغفلة 

ولكن ارج لهم الرحمة،    ؛ لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة 

النقمة  نفسك  على  لهم    . واخش  ماقتا  بهم  مستهينا  بد  لا  كنت  فإن 

عليه  هم  ما  ورؤية  لك  أحوالهم  مقتا    . لانكشاف  أشد  لنفسك  فكن 

الله   ؛ منك لهم  أرجى لهم لرحمة  التقصير    .لنفسك   منك   وكن  ولما كان 

الشأن     هذا ظاهرًا فِ مُاسبة أنفسنا نسوق جملة من كلام  السلف  فِ  

 ـ.  لعله أن يكون حافزًا للتأسي  بهم   اه

كفى بالمرء إثمً أن يستبين له من الناس  » :  يقول عمر الفاروق 

 ـ  . « ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس فيم يأتي   أه

البصري  الحسن  حقيقة  »:      وقال  تصيب  لا  إنك  آدم  ابن 

ذلك    تبدأ بعلاج  بعيب هو فيك وحتى  الناس  تعيب  الإيمن حتى لا 

https://www-islamweb-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.islamweb.net/amp/ar/library/content/119/171/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D
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فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبًا إلا وجدت    . العيب من نفسك فتصلحه 

نفسك،   ة  خاصَّ فِ  شغلك  كان  ذلك  فعلت  فإذا  تصلحه  لم  آخر  عيبًا 

 ـ  . « إلى الله من كان كذلك  العباد وأحب    اه

: ما أنا عن    ألا تذكر  الناس؟ فقال :      يقول الربيع بن خثيم 

إن الناس خافوا الله    . فأتفرغ من ذمها  إلى أن أذم الناس   ؛ نفسِ براضٍ 

 ـ .فِ ذنوب الناس، وأمنوها على ذنوبهم   اه

بن مهران   ميمون  المتقين حتى  » :    وقال  الرجل من  يكون  لا 

مطعمه ومن  يحاسب نفسه أشد من مُاسبة شريكه حتى يعلم من أين  

 ـ  . « أمن حلال ذلك أم من حرام   ؛ أين ملبسه ومن أين مشربه   اه

ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس  » :    وقال عون بن عبد الله  

 ـ  . « إلا من غفلة غفلها عن نفسه   اه

المزني   بكر  الناس  » :    وقال  بعيوب  موكلًا  الرجل  رأيتم  إذا 

به  مكر  قد  أنه  فاعلموا  لعيبه  بالمكر    ؛ . «ناسيًا  الله  استدرجه  قد  أي 

 . الخفي 

السقطي  السري  عن  » :      قال  العمى  الاستدراج  علامة  من 

 ـ  . « عيوب النفس   اه
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الحيري  عثمن  أبو  إليه » :      وقال  يوصلك  الله  من  ؛  الخوف 

يداوى  لا  نفسك مرض  فِ  الناس  واحتقار  عنه  يقطعك    . « والعجب 

 ـ  اه

الصدق أن تقر لله عز  أنفع  » :      وقال أحمد بن عاصم النطاكي 

  . « وسد سبيل العجب بمعرفة النفس » :    ثم قال   « وجل بعيوب نفسك 

 ـ  اه

على  الإنسان  يُقبل  أن  هو  ومقصدها  فحواها  النقولات  وهذه 

الخسران   من  وأن  ومُاسبتها  وتزكيتها  إصلاحها  فِ  يجتهد  وأن  نفسه 

تشتغل   وإن  وأمراض  عيوب  من  فيها  وما  نفسك  تُُمل  أن  الكبير 

 . بعيوب الآخرين

 * * * 
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 فصل 

مُمد   أبو  عنه -قال  الله  أهم  :    -عفا  النفسمن  تزكية    ؛مباحث 

التي يجمعها التحلي  و  ؛ بوسائل وأسباب تزكية النفس  المتعلقة   المباحث

الرذائل عن  والتخلي  فبالفضائل  وتزكيتها .  نفسه  تطهير  يريد    الذي 

بين   الجمع  على  يحرص  أن  ذلك  فِ  فسبيله  النافع وإصلاحها  العلم 

 والعمل الصالح. 

الصدقة والإحسان والبذل لنفع    ؛ومن جملة أسباب تزكية النفس 

الله   إلى  تقربًا  الباحث  .  الناس  أفرده  خيًرا-وقد  الله  تحت    -جزاه 

     ﴿   : وذكر قول الله تعالى  .الصدقة  ؛عنوان

               ﴾  

 . [103:  ]التوبة

،  ﴾ ﴿  . ذنوبهممن دنس  ؛ ﴾ ﴿ :   قال الطبري  

إلى  :    يقول  بها  النفاق  أهل  منازل  خسيس  عن  وترفعهم  يهم  وتنم 

 . اه ـصمنازل أهل الإخلا

من أسباب    إلى الناس  نريد أن نضيف دليلًا أخر على أن الإحسان

         ﴿  :  قوله تعالى  وهو  ؛تزكية  النفس 

 . [18 - 14]الليل:  ﴾   
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  . يؤتيفِ مُل نصبٍ على الحال من فاعل    هو؛  ﴾﴿ :     فقوله

ولهذا    ماله وتطهير نفسه. ولا يطلب من إيتاء ماله إلا تزكية نفسه    :  أي

السعدي   العلامة  تفسير  قال  :    ﴾    ﴿   :  قوله  فِ 

 ـ . فقصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب    اه

 * * * 
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 فصل 

أبو   الباحث:    مُمد قال  أوردها  التي  الثار  على  نعلق  أن    ؛قبل 

ذُ  بعضها  يكون  قد  إضافات  نضيف  أن  تقدم نريد  فيم  ولكنهم    ؛ كر 

فِ  إفادة  يقولون  سبب    .الإعادة  المعاني  لوالتكرار  وإثبات  لحفظ 

 العظيمة فِ القلوب والنفوس. 

فصل  عندنا  فِ    ولهذا  أيضًا مهم  النفس  تزكية  الذي ؛  وسائل 

وذلك أننا أشرنا فيم سبق إلى أن    ؛ سنذكره قد يندرج بعضه فِ ما مضِ

تعريفها   النفس  النافع :  تزكية  بالعلم  وتكميلها  النفس  إصلاح  أنها 

النفس   وتطهير  المنهيات  وترك  المأمورات  بفعل  الصالح  والعمل 

 . وتخليصها من كل قبيح يبعد عن الله

النفس ف  تزكية  وسائل  هي  الصالح     ؟م  والعمل  النافع  بالعلم 

المأمورات المنهيات  بفعل  سنذكرهيف  .وترك  لهذا    سيكون  م  تفصيلًا 

   . نا مر مع  قد الذي

 :   -  وسنذكرها إجمالاً -  من وسائل تزكية النفس 

 القرآن الكريم   : الإقبال على   الول 

    ﴿ :  قال تعالى  .التزكية ومعينها فإنه منبع 

 . [123]طه:  ﴾        
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 : تحقيق الإخلاص فِ عبادة الله   الثاني 

الله عبادة  فِ  الإخلاص  حظوظ      تحقيق  من  العمل  وتنقية 

      ﴿  :  تعالى  الله قال  .النفس وشوائب الرياء 

 .[24]يوسف:  ﴾      

        ﴿ :   وقال تعالى

       ﴿ الى : ـوقال تع  [.83 -82:  ]ص ﴾  

يتضمن  .    [42]الحجر:    ﴾    لله  الدين  الله وإخلاص    خشية 

 ومُبته وعبادته وحده. 

   : الحرص على الاقتداء بالنبي    ثالثًا 

بالنبي   الاقتداء  على  وأخلاقه   الحرص  بآدابه  قال  .  والتأدب 

                 ﴿  تعالى : 

    ﴿  وقال تعالى :. [21:  ]الحزاب﴾      

 . [31:  ]آل عمران ﴾       

 والحرص على مالسه طلب العلم الشرعي  :    رابعًا 

الشرعي العلم  برب  عرّ يُ   ؛ إذ  العبد  الحسنف  السمء  له من  وما  ى  ه 

العلى   الصحيحة رّ ويُ والصفات  العقيدة  ونفسه  قلبه  فِ  ويقوي    ؛سخ 
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على تفاصيل  تحقيق عبادة الله التي    دعائم الإيمن، ولنه يدله أي العلم 

للنبي   المتابعة  ساق  على  إقامتها  ووجوب  لها  له    ، خلق  يبين  ولنه 

ولنه   ؛  الهلاك  موارد  من  الله  بإذن  ويحفظه  والحرام؛   الحلال  أحكام 

 ثمر خشية الله فِ قلبه.  يّ 

 :  دوام  استحضار مراقبة الله    خامسًا 

  ﴾       ﴿ :    الله؛ قال تعالى  ىوذلك بتحقيق تقو

جبريل  الصحيحين وفِ   [. 14:    ]العلق حديث  النبي  ؛ فِ  :      قال 

هُ يَرَاكَ » حْسَانُ، أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإينْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإينَّ  «.الْإي

 والشيطان   ى : ماهدة النفس والهو   سادسًا 

تعالى  :   ]العنكبوت  ﴾     ﴿   :   قال 

النبي  [69 أن  اللباني  وصححه  أحمد  وعند   .     « مَنْ  قال:  دُ  الْمُجَاهي

       ﴿ :  الى ـوقال تع  «.اعَةي اللهي  ـهُ فِي طَ  ـاهَدَ نَفْسَ  ـجَ 

-  40  :  ]النازعات  ﴾          

41].   

 : الزهد فِ الدنيا والرغبة فِ الآخرة   سابعًا 

الدنيا   أن  مستقرٌ   معبرٌ والتيقن  حبُّ   ؛ لا  أن  رأس    وذلك  الدنيا 

 الخطايا.
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 ستغفار التوبة  والإ   :   ثامناً 

       ﴿ الى : ـتع  الله  قال لن الله يحب أهلهم. 

 . ]222البقرة :  [ ﴾   

 : ملازمة ذكر الله    تاسعًا 

     ﴿:  . قال تعالى عن أولي اللباب   الله فقد قال 

النبي   [.191:    عمران]آل  ﴾        ومن وصية 

عند     كم  »  الطبراني لمعاذ   هذا    . «رٍ جَ شَ وَ   رٍ جَ حَ   ل  كُ   دَ نْ عي   اللهَ   ري اذكُ : 

 كناية عن إدامة ذكر الله. 

   : الحرص على الرفقة الصالحة وعلى مصاحبة التقياء   عاشًرا 

        ﴿  قال تعالى :

 [.28:  ]الكهف ﴾   

مُمد  أبو  من  :    قال  الحركين  لحد  وأكتوبة  تدوينة  قرأت  اليوم 

المسلمين الإ أعضاء   لعلمء  العالمي  يرأسه    تحاد  كان   .القرضاويالذي 

عليه   خلفه  إقليميته    ؛ الريسونيثم  ظهرت  لما  الريسوني  حملوا  ثم 

 وتعصبه على أن يستقيل. 
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أعضاء   العالميالإأحد  النبي    يقول  تحاد  مكة    :  من  يهاجر  لم 

ظلمهم  ؛ لجل شركهم  الحبشة    . بل لجل  إلى  يهاجروا  لم  والصحابة 

النجاشي العدل كان  ف  .بل لجل عدله  ؛ لجل توحيد  حيث ما وجد 

 !  الوطن

 : الهجرة نوعان  -بارك الله فيكم-:   أولًا

 هجرة من بلد الخوف إلى بلد المن  :   النوع الول 

 الإسلام. وهجرة من بلد الشرك إلى بلد :   النوع الثاني 

ليجعلوا    الشريعة؛  ويحرفوا  القضية  يعكسوا  أن  يريدون  فهؤلاء 

 الهجرة من بلد الظلم إلى بلد العدل. 

اجر من  يُه  -  وهم صنعوا ذلك -  فعلى مقتضى تأصيله الفاسد هذا

الكفار بلاد  إلى  المسلمين  الكفار  لن  .بلاد  بلاد  فِ  كانوا    ؛ أكثرهم 

بلاد   إلى  والظلم  الاستبداد  بلاد  أنها  بزعم  المسلمين  بلاد  من  فيسافر 

  ؟!   وأي ظلم أقبح من الشرك  الكفار، بزعم أنها بلاد الحرية والعدل.

 . ومع التعرض لخطره!  ؟! وأي عدل مع الكفر 

الكفر  ..صحيح مع  عدل  يوجد  لخطر    ؛ قد  يتعرض  الذي  لكن 

يتعرض   أن  من  دينه  له  ويسلم  الظلم  تحت  يعيش  أن  له  خير  الكفر 

   . للحقائق  تحريففالقوم أهل  ؛ لخسارة دينه
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العلمنية  دعاوى  من  بامتياز؛ لن  علمنية  تكون  قد  مقولة  وهذه 

العدالة  أنها   تزعم   أنها  إلى تحقيق  العليا عندهم زعموا    . تُدف  فالقيمة 

   . ! وهؤلاء يرددون نفس المقولاتوالحرية  العدل

            ﴿ قال تعالى : 

              

   ؛[ 28:   ]الكهف  ﴾           

أمرٌ  والإخلاص  فهذا  والتوحيد  الدين  أهل  مع  مع    ؛ بالصبر 

يع  . فقرهم وضعفهم والبقاء معهم النفس  سر قد  النفس فتحتاج   على 

النبي   أن  داود  أبي  وعند  عليه.  تصبر  أن  »   قال   إلى  دييني  :  عَلَى  الْمَرْءُ 

اليل   «. خَلييليهي فَلْيَنظُْرْ أحدكُم من يُخَ

 : الحذر من أمراض القلوب والنفوس   الحادي عشر 

 : العجب والاغترار  بالنفس .  ومنها 

 الثلاثة : الصبر بأنواعه    الثاني عشر 

:    الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا   مسندو  سنن الترمذيوفِ  

يَلْقَى الله  »  وَمَاليهي حَتَّى  هي  وَوَلَدي هي  نَفْسي نةَي فِي  وَالُمؤْمي ني  بيالْمُؤْمي الْبَلَاءُ  يَزَالُ  مَا 

 «. وَمَا عَلَيْهي خطيئة 
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عشر   يُ الثالث  التي  المنافذ  إغلاق  زكاة  :  الإنسان  نفسه  سلب 

 بسببها وتبعده عن الفضيلة وتوقعه فِ الرذيلة 

تتولد من فضول الكلام والنظر وهما  أوسع   ؛ فأكثر المعاصي إنم 

العبد. على  الشيطان  يغلق  ف   مداخل  أن  فعليه  نفسه  تزكية  يريد  الذي 

أو   المضعفة،  والمعاصي  بالذنوب  التلطخ  إلى  به  تفضِ  التي  المنافذ 

النفس لزكاة  ف  ؛المذهبة  المعاصي  أكثر  سبب  وهو  ذلك  ول  ضومن 

 الكلام والنظر. 

   تذكر الموت ولقاء الله :   الرابع عشر 

تعالى   . [223:    ]البقرة  ﴾     ﴿ :    قال 

 «. ؛ قال : الموت أكثروا من ذكر هاذم اللذات »  : سنن الترمذيوفِ 

 : معرفة النفس وصفاتُا   الخامس عشر 

 ذلك. وقد مر نقل عن ابن القيم فِ بيان   

 : شكر الله على توفيقه للطاعات    السادس عشر 

بالزيادة  الشكر  فإن نعم  و   . مؤذن  على  الله  يشكر  الناس  بعض 

 هذا تقصير كبير. و ؛الدنيا، ولا يشكره على نعم الدين
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مسلموفِ   النبي    صحيح  قال   عن  »  أنه  ا،  :  خَيْرً وَجَدَ  فَمَنْ 

كَ، فَلَا يَلُومَنَّ إيلاَّ نَفْسَهُ فَلْيَحْمَدي اللهَ وَمَنْ وَجَدَ  
 «. غَيْرَ ذَلي

 : التوكل على الله   السابع عشر 

 والالتجاء إليه لا سيم  فِ ترك الذنوب والمعاصي. 

 : الحذر من القنوط من رحمة الله   الثامن عشر 

           ﴿ :   قال تعالى

               

 [. 53: الزمر ] ﴾ 

 : الاستعاذة بالله من شر النفس.   التاسع عشر 

ن    مسندففي   مي وامرأةٍ،  العاص،  أبي  بن  عثمن  عَنْ  أحمد  الإمام 

مَُ سمعا النَّبي رْ ليي  : »  : سَمعتُه يقول  قال أحدهما      قَيْسٍ أَنهَّ اللهُمَّ اغْفي

ي  وَعَمْدي وَخَطَئيي   الْآخَرُ   ؛ «ذَنْبيي  عْتُهُ    وقَالَ  سَمي »   يَقُولُ :  اللهُمَّ   : 

نْ شَر  نَفْسِي  ي، وَأَعُوذُ بيكَ مي رَْشَدي أَمْري يكَ لي  «. أَسْتَهْدي

 : الخذ بأحكام الشرع   العشرون 

البيوت إذا لم يؤذن    ؛ ومن ذلك الاستئذان عند دخول  والرجوع 

           ﴿ :  قال تعالى  له. 
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 [. 28:  النور] ﴾ 

ومن    ؛من أسباب تزكية النفس العمل بالشرع  ﴾  ﴿ 

أحد  على  الدخول  أردت  إذا  تستأذن  أن  ارجع    ؛ذلك  لك  قيل  فإن 

   . ﴾       ﴿  ؛ مً لمر الشرعسلّ فارجع مطمئنًا مُ 

 : الحرص على صلاة الجمعة فِ الجمع الكثير   الواحد والعشرون 

و  مسندففي   أحمد  والنسائي  سننالإمام  داود  قال  أبي    :  ؛ 

مَعَ  » وَصَلَاتُهُ  وَحْدَهُ  صَلَاتيهي  نْ  مي أَزْكَى  جُلَ  الرَّ مَعَ  جُلي  الرَّ وَصَلَاةُ 

 مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إيلَى اللهي 
نْ صَلَاتيهي  . «رَجُلَيْني  أَزْكَى مي

 سببًا للتزكية   البدنية والصبر عليها   : المراض   الثاني والعشرون 

:    قال  أن رسول الله    أحمد عن معاذ بن جبل    مسندففي  

ةي   لي أَوْ كَالْحَرَّ مَّ يكُمْ دَاءٌ كَالدُّ
امي فَيُفْتَحُ لَكُمْ وَيَكُونُ في رُونَ إيلَى الشَّ سَتُهَاجي

دُ اللهُ بيهي   جُلي يَسْتَشْهي ي بيهي يَأْخُذُ بيمَرَاق  الرَّ  .  أَعْمَلَهمُ   أَنْفُسَهُمْ وَيُزَك 

 :  القرح كالجروح.   لُ مَّ الدُّ 

 الموضع الذي  يكون لينًا. ؛ ، ورق من  البطننَ : ما لَا  اقُّ رَ والَم 
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   : سياسية النفس   الثالث والعشرون 

 [.14:   ]القيامة ﴾      ﴿ :  قال تعالى :  أولا 

أعرفُ  بنفسك  أنت  بسياسة    ؛ الناس  المعرفة  هذه  من  فاستفد 

إلى سياسة  ؛نفسك النفس تحتاج  تزكية    !؛هذه  أسباب  ذكرنا من جملة 

وأوسع هذه   ؛ النفس أن يغلق الإنسان المنافذ التي تحرمه من زكاة نفسه

الإنسان متى كان    .إلى معصية الله فضول الكلام والنظر  المنافذ إفضاءً 

الحديث   فِ  جاء  وقرب هلاكه؛  دنا عطبه،  فقد  الكلام   كثير  مهزارًا، 

  عمرو أخرجه الترمذي عن عبدالله بن    . « مَنْ صَمَتَ نَجَا »   :   الصحيح

   . بن العاص 

فَلْيقل خيرً : »   وفِ الحديث وَالْيَوْم الآخر  بياللهَّ  يُؤمن  كَانَ  أَو  من  ا 

 .  متفق عليه عن أبي هريرة  « لييَسْكُتْ 

هذا تُخ   ؛ ومعنى  أن  قبل  مأمور  فيها، أنك  تنظر  أن  الكلمة  رج 

م عقلك، ودينك فيم تتكلم به، لا أن تلقي الكلام على  كّ فعليك أن تُح 

 عواهنه. 

هُرَيْرَةَ   أَبيي  كَانَ رَجُلَاني فِي    :    : قال رسُول الله    قال  وَعَنْ 

بَادَةي،   دٌ فِي الْعي ا يُذْنيبُ وَالْآخَرُ مُتَْهي أَحَدُهُمَ ، فَكَانَ 
يَيْني مُتَآخي ائييلَ  سْرَ

إي بَنيي 
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نْبي فَيَقُولُ  دُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّ الْمُجْتَهي يَزَالُ  ْ   فَكَانَ لَا 
فَوَجَدَهُ    ؛ : أَقْصري

ي وَرَبي    يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ 
ني ْ  فَقَالَ: خَل 

ثْتَ عَلَيَّ رَقييبًا؟،      : أَقْصري
أَبُعي

اللهُ    فَقَالَ  فَقَبَضَ  الْجنََّةَ،  اللهُ  لُكَ  يُدْخي لَا  أَوْ  لَكَ  اللهُ  رُ  يَغْفي لَا  وَاللهي   :

الْعَالَميينَ  رَب   ندَْ 
عي فَاجْتَمَعَا  دي   . أَرْوَاحَهُمَ  الْمُجْتَهي ذََا  لهي بيي    فَقَالَ  أَكُنْتَ   :

ي قَاديرًا؟، وَقَالَ ليلْمُذْنيبي  : اذْهَبْ فَادْخُلْ    عَالميًا؟ أَوْ كُنتَْ عَلَى مَا فِي يَدي

ليلْْخَري  وَقَالَ  بيرَحْمَتيي،  النَّاري   الْجَنَّةَ  إيلَى  بيهي  اذْهَبُوا  هريرة  .:  أبو  :    قال 

رَتَهُ  هي لَتَكَلَّمَ بيكَليمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخي ي نَفْسِي بييَدي  (1).وَالَّذي

الغيرة من  شيء  عن  نابعة  تكون  قد  واحدة  العُجب  كلمة    ؛مع 

بأن الله لا يغفر له،  . لكنها تخالف الشرع تقطع  أين لك أن  أنت    ! من 

   . تتحكم على الله 

الذنوب   إلى  بالعبد  تفضِ  التي  البواب  أوسع  والمعاصي  فمن 

الكلام.  الآن  و  فضول  مُبة    -مثلًا -نحن  أنفسنا  عن  لكلام  لنعرف 

  ؟نسمح لها أن تصنع ما تشاء  !   واتي النفس على ما تريدنُ   ؟ماذا نصنع  

 مام الشرع.ز م أنفسنا وألستنا بزبل علينا أن نجاهد أنفسنا حتى ن

والغيبة  أشياء    ؛الكلام  النفس  هذه  لها  تؤدتستريح  لم    بالتي 

وعليه فإذا عرفت من نفسك ميلًا    .النفس تميل  إليها   ؛فيها لذة  بالشرع

 

 (.9292( وأحمد )4901أبو داود ) أخرجه  ( 1) 
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إلى الهذر وكثرة الكلام فعليك ألا تخالط الناس إلا فِ الخير، قلل من  

 مخالطة الناس. 

الحديث  فِ  النجاة   جاء  »ما  قال   :  »   ؟  ليسَانَكَ  :  عَلَيْكَ  كْ  أَمْسي

رواه الترمذي عن عقبة بن عامر   .« وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكي عَلَى خَطييئَتيكَ 

 . 

الوحدة أكثر من  ف؛  النجاةهذه هي   من عرف نفسه حمد الله على 

لكن    ؛الذي يعرف نفسه يعرف أن سلامته فِ الوحدة  معرفته بالناس. 

 فِ الدعوة. و فِ الجمعة وتخالط الناس فِ دروس العلم فِ الجمعة 

الذنوب   فِ  الوقوع  أسباب  من  النظر  ؛ والمعاصيأيضًا    .فضول 

 ورب نظرة هيجت شًرا كبيًرا. 

مي ـَ اه دَ بْ مَ   ثي ادي وَ الحَ   لُّ كُ   ري الشرَّ   ري غَ صْ تَ سْ مُ   نْ مي   اري النَّ   مُ ظَ عْ مُ وَ       ري ظَ  ـالنَّ   نَ ا 

 ـتْ فَ      بها  احي صَ   بي لْ فِ قَ   تْ تكَ فَ   ةً رَ ظْ نَ   مْ كَ   ري تَ  وَ لَا وَ   سٍ وْ  قَ لَا بَ   امي ـَ ه الس    كَ ـ

 ـمَ   ءُ رْ الَم وَ  دَ ـ عَ ذَ   امَ ا   ـهَ بُ ل  قَ يُ   يْنٍ ا  فِي ـ أَ ا   الخَ لَى عَ   فٌ وْ قُ وْ مَ   دي يْ الغَ   يَني عْ    طري  

 ـقْ مُ   سُرُّ يَ   ـمَ   هُ لتَ ـ  ـهْ مُ   ا ضَرَّ ــ  ـعَ   رٍ وْ سُرُ ا بي  ــً ب حَ رْ  مَ لَا        هُ تَ جَ ــ َ  ـبي   ادَ ــ  ري الضرَّ

الناس وسرني ذلك وتعجبت له  -والله-وأنا   أحد    ؛ عرفت أحد 

ما عنده فِ   فِ صدره. شاب صغير، لكنه يحمل كتاب الله    ؛الشباب 
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راجع فيه  يُ   ؛ حتى المتصفح ما عنده فِ جهازه  -التليجرام-جهازه إلا  

   القرآن ويسمع فيه بعض دروس العلم.

بلاءٌ   والله..   الانترنت  بنظرة    ؛ هذا  فينهدم  أيامًا  قلبك  تبني  أنت 

؛  فإذًا لا بد أن تسوس نفسك.  دةته ينهدم بنظرة واحنيكل ما ب  ؛واحدة

 وذلك بالاجتهاد والحرص  على إصلاحها. 

فإن الوصول إلى المراتب العالية لا يكون   ؛: التدرج فِ ذلك  الثاني 

واحدة.   نفسك؛ لن  فدفعة  مع  تدرج  العالية  المراتب  إلى  تصل  حتى 

 . نفسك راحلتك التي تقطع بها الطريق إلى الله  

تصل لن  ساعتين  فِ  مقصدك  إلى  لتصل  أجهدتُا  إذا    ؛ الراحلة 

المنازل أول  بلوغ  قبل  الراحلة  إلى    ..صحيح  . ستهلك  تحتاج  يعني 

الحديث   أن  مع  »المنبت«  صحيح  لكن  ضعيف تدرج  إنّ  »   :  معناه 

 ( 1) «.الُمنْبَتَّ لَا أرْضاً قَطَعَ وَلَا ظَهْراً أبقى

 : مراعاة أحوال النفس فإن لها إقبالًا  وإدبارًا.   الثالث 

نفسك  بيج أحوال  تراعي  قُ   ؛أن  هذه  النفس    .تتقلب  بٌ لّ فإن 

 وراغبة فِ الخير   ،وفرحة ، إذا كانت مقبلة ونشطة ؛أحيانًا تكون مقبلة 

 

 (. 74) للهيثمي الستار( والبزار فِ كشف 3931البيهقي )  ( أخرجه1) 

 عالجها بشيء من القرآن،   ؛ إذا كانت مدبرة، وخيمة ثقيلة . اجتهد معها 
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 لاتحملها ما لا تطيق؛ لنها ربم حرنت.  ؛ بشيء من الذكرو

 : الاستمرار فِ التعبد مع القليل أفضل.   الرابع 

نَ الْعَمَلي  :     : قَالَ رَسُولُ اللهي    قَالَ   عَنْ أَبيي هُرَيْرَةَ  ف اكْلَفُوا مي

   . وَإينْ قَلَّ     فَإينَّ أَحَبَّ الْعَْمَلي إيلَى اللهي أَدْوَمُهَا ،    مَا تُطييقُونَ 

يقول  مثلًا  الناس  من    بعض  سأستيقظ  الليل  أقوم  أن  أريد   :

 ... وأطيلها  الساعة الثانية صباحًا وأصلي إحدى عشرة ركعة 

 .! . وترك القيام ؛قام اليوم الول  

ليلة  و كل  الليل نصف ساعة فِ  قيام  يترك  كان لا  علمئنا  بعض 

لكن ما يتخلف عن    ؛.. نصف ساعة  .والإجهاد  ، حتى فِ حال السفر

فالاستمرار فِ التعبد مع القليل أفضل من الاجتهاد    . قيام  الليل أبدًا

 المفرط المؤدي إلى الانقطاع والترك. 

النفس  .  استشعار ضعف النفس وحاجتها إلى عون الله :    خامسًا 

وحاجتها   الله  ماسةضعيفة  عون  الدعاءـوله  ؛إلى  أنفع  كان    الذي  ذا 

 [.5]الفاتحة:  ﴾     ﴿  العبد : يقوله

والتساهل:    سادسًا  التشديد  النفس بين  فلا   .التوسط فِ سياسة 

شددت   إن  لنك  معها؛  تتساهل  ولا  نفسك  على  نفسك  على  تشدد 
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فتكون العبادة التي هي راحة    ؛أورثك ذلك الانقطاع والضجر والملل

أسلمت   نفسك  مع  تساهلت  وإذا  عليك،  الشياء  أشد  من  القلوب 

 ارة بالسوء. قيادها للشيطان، فإن النفس أمّ 

 هذه بعض  أسباب تزكية النفس. 

 * * * 

الباحث  إهمالًا  :    يقول  يرى  منا  الكثير  حال  إلى  الناظر  إن 

   . وتقصيًرا فِ مُاسبة النفس 

أن عندنا من    ،وإنا لنشكو من ذلك  ؛ولقد صدق:    مُمد قال أبو  

النفس مُاسبة  فِ  فاحشًا  مُاسبة   ؛تقصيًرا  من  تُرب  ربم  بعضنا  بل 

اسَبُوا،  : »     قد مر معنا قول عمر   . نفسه بُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَ
حَاسي

نُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا   «.وَزي

ستحاسب تسلم    ؛لنك  الله  منفحتى  أمام  حاسب    ،المحاسبة 

ولكنا لا   . فِ مُاسبة النفس  -رحم الله -نفسك، نحن مفرطون إلا من 

الناس كل صغيرة وكبيرة،   نفرط فِ مُاسبة الغير، نحسب على بعض 

 ... وفعل وقال، وترك نظر إليّ 

 .! اترك الناس.  
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 .  «الآخرين تقصيًرا فِ مُاسبة النفس، واشتغالًا بعيوب  : »   قال

قال   الله  رسولهذا  » ول  يهي  :  أَخي عَيْني  فِي  الْقَذَاةَ  أَحَدُكُمُ   ُ
يُبْصري

هي  ذْع فِي عَيْني نَفْسي  .  هريرة   رواه ابن حبان عن أبي  «. وَيَنْسَى الْجي

الْقَذَاةَ »  أَحَدُكُمُ   ُ
فِ    ؛ «يُبْصري يكون صغيًرا  قد  الوسخ،  القذاة هي 

 . عين أخيه

ذْع »   الْجي هي   وَيَنْسَى  نَفْسي عَيْني  نفسه   ؛«فِي  لكن   ؛عنده جذع فِ عين 

أخيه  عين  فِ  القذاة  الآخرين.  يبصر  بعيوب  يورث    ؛فنشتغل  وهذا 

 النفس عجبًا وتأليًا وكبًرا وغرورًا.

ترك الاستهانة بأهل    ؛علامات الإنابة  ن: »م  يقول ابن القيم  

   .« الغفلة، والخوف  عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك

هذه من    ؛والإنابة  رجوع  وهي  الإيمنية،  المقامات  أجل  من 

المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر،  ومن الوحشة بالذنوب إلى  

 .النس بالطاعة

الناس بعض  إلى  نظرت  إذا  ذنوب    ؛ وأنت  من  عندهم  وما 

عليهم  ومعاصٍ  لنفسك  .خفت  الرجاء  باب  تفتح  غفور    ؛ بينم  الله 

فترجو لنفسك الرحمة، وتخشى على أهل الغفلة    ؛! مع نفسك  ... رحيم 
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بنفسك  .النقمة ظنك  تسِء  أن  الولى  الظن    ؛ وكان  تحسن  وأن 

 . بالآخرين مع النصح والبيان

إذا كانوا يستحقون    ؛»فإن كنت لا بد مستهينا بهم ماقتًا«ثم قال : 

بن عازب    .ذلك البراء  أحمد عن  أخرجه  الذي  الحديث  أَوْثَقُ  » :  وفِ 

 الْحَبُّ فِي اللهي، وَالْبغُْضُ فِي اللهي 
يمَني  «. عُرَى الْإي

قال   هم  ماقتاً  » :    ثم  ما  ورؤية  لك،  أحوالهم  لانكشاف  لهم 

لهم«  .عليه منك  مقتًا  أشد  لنفسك  فيها،   ؛فكن  ما  فيها  أيضًا  نفسك 

فامقت نفسك فِ ذات الله،    وأنت تعرف خوافيها، وتعرف حقيقتها،

 وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. 

 « المبارك فِ كتاب  ابن  قالالزهدأخرجه  بن معدان  :    « عن خالد 

«  ، ري قْهي حَتَّى يَرَى النَّاسَ فِي جَنْبي اللهَّي أَمْثَالَ الْبََاعي جُلُ كُلَّ الْفي لَا يَفْقَهُ الرَّ

يَ أَحْقَرَ حَاقيرٍ  هي فَتَكُونَ هي عَ إيلَى نَفْسي  ـ «.ثُمَّ يَرْجي  اه

 لن تصل إلى الفقه حق الفقه  حتى ترى الناس فِ جنب الله أمثال

البع .  الباعر  البع  ؟يرتعرف  مثل  الناس  ترى  الله  ذات  فِ    ؛يرأنت 

لكن    .بمعنى أنك تصدع بالحق ولا تضعف ولا تخف فِ الله لومة لائم

 . ؟  ترى نفسك كالجبل  ؛هل ترى الناس أمثال الباعر وتعظم نفسك 
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من    ؛لا أكثر  تحتقرها  حاقر،  أحقر  فتحقرها  نفسك  إلى  تعود  ثم 

تواجه التي  العداء  أخطر  النفس  هذه  لن  للناس؛  م،  هاحتقارك 

 جنبيك. نفسك التي بين 

»   قال أنفسنا :  مُاسبة  فِ  ظاهرًا  التقصير  كان  جملة    ؛ ولما  نسوق 

 من كلام السلف فِ هذا الشأن لعله أن يكون حافزًا للتأسي بهم. 

الفاروق   عمر  نَ    يقول  مي لَهُ  يَسْتَبييَن  أَنْ  عَيْبًا   
ي
بيالمَْرْء »كَفَى   :

  ، هي نْ نَفْسي «. النَّاسي مَا يَخْفَى عَلَيْهي مي  ـ وَيَمْقُتَ النَّاسَ فييمَ يَأْتيي  اه

فلان هذا  .يعني هو معرفته  بالناس أكثر من معرفته بعيوب نفسه 

ول وحقود  وجبان  وبخلًا     ؛ م ئيبخيل  لؤمًا  أشد  وهو  الناس  يعين  ولا 

   وجبنًا، ومُبة للنفس.

البصري  الحسن  يقَةَ      وقال  حَقي يبَ  تُصي لَنْ  إينَّكَ  آدَمَ،  »ابْنَ   :

يبَ النَّاسَ بيعَيْبٍ هُوَ فييكَ، وَحَتَّى تَبْدَأَ بيصَلَاحي ذَليكَ   يمَني حَتَّى لَا تَعي  الْإي

كَ«. نْ نَفْسي  ـ الْعَيْبي فَتُصْليحَهُ مي  اه

المنكر  إنكار  يمنع من  المنكر  ؛وهذا لا  كنا مشتركين فِ  لو    ؛حتى 

لكن   المنكر،  نفسِ.  لا ننكر  عيوب  عن  الناس  بعيوب  قال    أشتغل 
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  ﴾        ﴿   تعالى:

 [.44:  ]البقرة

»  قال لم  :  آخر  عيبًا  وجدت  إلا  عيبًا  تصلح  لم  ذلك  فعلت  فإن 

تصلحه، فإذا فعلت ذلك كان شغلك فِ خاصة نفسك، وأحب العباد  

 «. إلى الله من كان كذلك 

والتخلص من    ؛التخلص منها اشتغل بعيوب نفسك واعمل على  

العيوب يحتاج إلى سياسة للنفس؛ بمعنى أنت قد تكون متصفًا بالبخل  

أنت متصف    .نفسك حتى تتصف بالكرم والسخاء   تروض تحتاج أن  

بالحقد عندك حقد على الناس، داوي قلبك، جاهد نفسك لتتخلص من  

المرض  نفسك  .. وهكذا  . هذا  عيوب  عن  بعلاجها،    !  فتش  واشتغل 

 وإصلاحها.

: ما أنا عن   فقال  ؛أولا تذكر الناس: »    ربيع بن خثيملوقيل ل

 ـ «.   فأتفرغ من ذمها  إلى أن أذم الناس نفسِ براضٍ   اه

أنا لست راضٍ عن نفسِ؛ لني أعرف عنها ما  أعرفه من النقص   

الناس أتفرغ لذم  الناس    .والقصور حتى  اليوم  إلا من رحم  –ولكن 

 تركوا عيوب أنفسهم، واشتغلوا بعيوب الآخرين.  ؛ بالعكس -الله
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  ؛والله  إن الناس خافوا الله فِ ذنوب الناس، وأمنوها على ذنوبهم. 

مثالًا   . أشياء عجيبة..  أشياء عجيبة جدًا جدًا القرافِ  وسأذكر لك    ؛ : 

 . وأصولي  ضليع ولكنه أشعري ؛ فقيه كبير من فقهاء المالكية

بعض السلفيين  على  يطعن    ؛التجريحفِ    تد بعض من فيهم غلو 

فلان نقل عن فلان فِ    ..  بزعم أنه نقل عن فلان ممن لم يقطع بانحرافه

بالمس.  ..كتابه مفيد  ؛أنا  كتاب  فِ  صاحبه    ؛أتصفح  عنونه  لكن 

-بمجموع الآثار السلفية، وإذا بي أجده من جماعة الشيخ الحجوري  

جميعًا  الله  الكتاب  -هدانا  لهذا  وقدم  الكتاب  و  الحجوري. الشيخ  ، 

السلفيةمعنون   الآثار  القرافِ،  بجامع  عن  ينقل  أجده  بي  وإذا   ،

 !؟  ..القرافِ سلفيو

بأشعريته   ؛يعني   معروف  فِ  .. القرافِ  تكتب  الآثار  ،  جامع 

هذا لو حاكم غيره لبدعه بسبب هذا،    ؛؟!   وتنقل عن القرافِ  السلفية 

 لو حاكم غيره، وغيره وقع فِ هذا ربم بدعه.

بن مهران   المتقين حتى    وقال ميمون  الرجل من  : »لا يكون 

   يحاسب نفسه أشد من مُاسبة شريكه حتى يعلم من أين مطعمه، ومن

وحتى  ؛ومن أين مشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام أين ملبسه

 اهـ يحاسب نفسه فِ لحظاته فِ نظراته فِ لفظاته فيم يسمعه فِ خطراته«.
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: »إينَّ مُوسَى   « للإمام أحمد عن وهب بن منبه قالالزهدفِ كتاب »

كُمْ رَجُلًا  ائييلَ: ائْتُونيي بيخَيْري سْرَ
: أَنْتَ خَيْرُ   فَأَتَوْهُ بيرَجُلٍ، فَقَالَ  قَالَ ليبَنيي إي

ائييلَ  سْرَ
مْ قَالَ   قَالَ .  : كَذَليكَ يَزْعُمُونَ   قَالَ   ؟  بَنيي إي هي شَر 

  : اذْهَبْ فَأْتينيي بي

فَقَالَ  أَحَدٌ،  مَعَهُ  وَلَيْسَ  فَجَاءَ  فَذَهَبَ،  مَا    :  أَنَا  قَالَ:  مْ؟  هي شَر 
بي ئْتَنيي  جي  :

نْ نَفْسِي  مي أَعْلَمُ  مَا  نهُْمْ  أَحَدٍ مي نْ  مي مَا    ؛أَعْلَمُ  نهُْمْ  أَحَدٍ مي نْ  مي أَعْلَمُ  مَا  أَنَا 

» نْ نَفْسِي  ـأَعْلَمُ مي  . اه

يعرف على   [.14:    ]القيامة  ﴾       ﴿  كلنا 

 ماذا نغلق عليه أبوابنا.

مَا    قال »أَنَا  أَنْتَ :  قَالَ:   ، نَفْسِي نْ  مي أَعْلَمُ  مَا  نهُْمْ  مي أَحَدٍ  نْ  مي أَعْلَمُ 

هُمْ« هذا من خير    ؛الذي يزري على نفسه، ويحتقرها فِ جنب الله   ؛ خَيْرُ

هُمْ«.  »قَالَ   .الناس  : أَنْتَ خَيْرُ

: »ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس   وقال عون بن عبد الله   

 ـ إلا من غفلة غفلها عن نفسه«.   اه

المزني   بكر  الناس    وقال  بعيوب  موكلًا  الرجل  رأيتم  »إذا   :

 . بالمكر الخفيأي قد استدرجه الله  ؛ ناسيًا لعيبه فاعلم أنه قد مكر به«

العمى عن عيوب   ؛: »من علامة الاستدراج قال السري السقطي

 ـ النفس، والاشتغال بعيوب الناس«.   اه
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 ـ : »الخوف من الله يوصلك إليه«.   وقال أبو عثمن الحيري  اه

ومعه الحب والرجاء هي مُركات القلوب إلى    الخوف من الله  

فإن    .الخوف المحمود هو الخوف الذي يحجز عن معصية الله و  الله.

      ﴿  الى : ـ. قال تع الخوف من الله من أسباب الفوز بالجنة

 [.46:  ]الرحمن ﴾   

قال تعالى   .من أسباب التمكين فِ الرض    بل الخوف من الله

: ﴿          

 الله خف من الله. تريد أن تصل إلى   [.14]إبراهيم:  ﴾  

العجب هو تعظيم النفس والنظر   ؛« جب يقطعك عنه والعُ » قال : 

الكمل بعين  العلم  يخُ   ؛ إليها  أبواب  من  شيء  له  فتح  من  على  شى 

 والعمل والدعوة إذا لم يتداركه الله برحمته أن يصاب بالعجب.

يداوى» نفسك مرض لا  الناس فِ  الناس   ؛ « واحتقار  هذا   تحتقر 

 . مرض مهلك يعسر علاجه 

 « النطاكي:  عاصم  بن  أحمد  لله  وقال  تقر  أن  الصدق    أنفع 

نفسك  مُاسبةً   ؛« بعيوب  نفسك  بعيوب  تقر  وأن  الله،  مع  تصدق   أن 

 لها.
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قال   »   ثم  النفس :  بمعرفة  العجب  سبيل  تسد    ؛ «وسد  تريد 

 سبيل العجب اعرف نفسك، وما فيها من نقص، وقصور، وضعف. 

وهو جهد المقل    ؛ يسر الله جمعه فِ هذا الموضوع العظيم هذا ما  ) 

 . ( والله الموفق لكل خير 

 

 * * * 
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